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شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة  

  العلم والمعرفة.

هذا المقـام إلاّ أن نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير.  ولا يسعنا في

" على توليّه الإشراف على هذه  خيار نور الدينإلى الأستاذ المشرف "

المذكرة وعلى كل ملاحظاته القيّمة التي أضاءت أمامنا سبيل البحث، وجزاه االله  

عن ذلك كل خير، والذّي كان لنا الشّرف أن يكون مشرفـا لنا.

هذه    كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتماموإلى  

  ، المذكرة

وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء.

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  -لامين، فتيحة-



  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يحيجهيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ

 .08سورة العنكبوت، الآية  َّئزئر

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

  إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء

  إلى من كان دعائها سر نجاحي

  إلى أغلى الحبايب أمي

  إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

  رحمه االله وأسكنه فسيح جنانهإلى قـلب الكبير أبي  

اتي  س البريئة إلى رياحين حيإلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفو 

  "دليلة" "فروجة" "أمال" "فريدة" "طاوس" "صونية"إلى أخواتي  

"يونس"وإلى أخي الوحيد   "زينة"

  الكريمة حفظها االله  عائلةكل الوإلى   

 بمن بعيد أو من قريإلى الذين أحببتهم وأحبوني أصدقـائي  

  ني في إنجاز هذا العملإلى من شاركو 

-فتيحة-



  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يحيجهيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ

 .08سورة العنكبوت، الآية  َّئزئر

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

  إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء

  إلى من كان دعائها سر نجاحي

  إلى أغلى الحبايب أمي

  إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

    رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه  إلى قـلب الكبير أبي

اتي  س البريئة إلى رياحين حيإلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفو 

  وأخواتي  إلى إخواني

  الكريمة حفظها االله  عائلةكل الوإلى   

 بمن بعيد أو من قريإلى الذين أحببتهم وأحبوني أصدقـائي  

    إلى من شاركتني في إنجاز هذا العملو 

 .ساعدنا في إنجاز هذا العمل "توفيق"من    أيضا  كما لا أنسى

  أهديهم هذا العمل

-لامين-





مقدمة

أ

الحمد الله ذو الملك والملكوت صاحب العزة والجبروت وبعد:

تعتبر اللغة نظام یحقق الوظائف التواصلیة والمعرفیة بین البشر، هي أداة للتعبیر عن 

بها الإنسان المعرفة، فهي وسیلة لنقلالمشاعر والأحاسیس والإدارة والخطاب، ووسیلة یكتسب

المعلومات وحفظها وتناقلها عبر الأجیال، وظاهرة سلوكیة أي أنها شكل متمیز من أشكال السلوك 

الإنساني، إذ لا تكتمل دلالة المادة اللغویة إلا بإسنادها إلى الموقف الذي تستعمل فیه والسلوك

ینتج عنه.  الذي-الأقلعلى  اللغوي-

ین بوالتفاهم في مختلف مجالات الحیاةوالاحتكاكتعد إحدى أهم أدوات التواصل وبذلك 

كما تعد من العوامل الهامة في نشأة الأمم وتنوع ثقافتها، فهي ملازمة الأشخاص في العالم،

یتعامل و  للظروف البیئیة والثقافیة التي یحیاتحیا وتتطور معه تبعا  اللإنسان منذ نشأته كونه

معها. 

 اضیق الحیویة والنماء كان الاقتر ما كانت اللغة تتخطى بعدیها الزماني والمكاني لتحقول  

بین  راضالاقتبین اللغات والتواصل بینها سنة مطردة، أخذت بها اللغات منذ أقدم الحقب، ولعل 

اللغات یكسبها سعة وتنوعا، ولكنه في الوقت نفسه یترك أثارا سلبیة على سمات اللغة، وذلك 

، وهذا بالضرورة یؤثر سلبا على نظام اللغة الأم. هاألفاظ دخیلة لا تتفق وقوانینبتسلل

وهذه المعطیات تجرنا للإطلال على الوضع اللغوي الجزائري الذي تشكلت في محیطه 

أدت  التيالاستعمار والتطور التكنولوجي، بفعل عوامل عدة منها الاحتكاكاتعدة لغات جراء 

غویة. الل والازدواجیةالثنائیة اللغویة ، والذي یتخذ طابعین عامیتهاإلى تمازج اللغات في

تشكل ظاهرة التعدد اللغوي إحدى خصائص المجتمعات المعاصرة لما تجمع عندها من 

غات عدة، ولا ل باستعمالإذ تتمیز المجتمعات الحالیة إیصال تفرض هذا التنوع، ثقافات ووسائل 

الضرورة عددیة اللغویة تنعكس بتعن هذه القاعدة، فظاهرة الاستثناءتشكل المؤسسات التعلیمیة 

اسة )، لهذا كانت هذه الدر بیة واللغات الأجنبیة على حد سواءعلى تعلیمیة اللغات (اللغة العر 



مقدمة

ب

أثر التعددیة اللغویة في التحصیل الدراسي لدى الطفل المتمدرس دراسة میدانیة الموسومة بــ

في مدینة "بجایة" ومدینة "القصر" وقد مست كل من الطور الرابع والخامس ابتدائیتینلمدرستین 

.ابتدائي

ویحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالیة: 

مفهوم التعدد اللغوي؟ وما مدى تأثیره على الغربیة الفصحى؟ ما-

الضعف أسبابهل التعدد اللغوي في الجزائر مصدر للرصید اللغوي للمتعلم أم هو سبب من -

  اللغوي؟ 

ما مدى تأثیر اللغة الأم على تعلیمیة اللغة؟ -

ما هي تجلیات تأثیر العامیة في تحصیل الفصحى؟ -

ما مدى تأثیر المجتمع على تعلیمیة اللغة؟ -

ختیار هذا البحث أسباب كثیرة، لعل أهمها: ولا

وسة في هذا الموضوع. ر قلة الأبحاث المد-

التواصلیة. لغة العربیة الفصحى وضعف كفاءاتهمالدراسیین بالتدني مستوى -

كبیرا یتناسب مع أهمیة حجم خطورة التعدد اللغوي في اهتمامالم نجد في سیاستنا اللغویة -

الحیاة التعلیمیة. 

واقع اللغة العربیة في المحیط التعلیمي للتلامیذ الذي یعیشون في صراع مریر دائم مع اللهجة -

یة. العام

أما الأهداف المرجو الوصول إلیها: 

محاولة تقدیم مساهمة بسیطة عسى أن تكون أحد روافد التحصیل اللغوي لدى المتعلمین. -

تمكین آلیات اللغة في تیسیر عملیة التعلیم بالنظر إلى النقاط المشتركة بین الأنماط اللغویة. -

جة العامیة اللغة الأم والله استعمالب على مشكلة الكشف عن الأسالیب والوسائل المناسبة للتغل-

عن العربیة الفصحى. 



مقدمة

ج

ا بالكشف التي سمحت لنالسیسیولوجیاالمقاربة اتبعناوللإجابة عن التساؤلات المطروحة سابقا 

عن الظواهر اللغویة الأكثر شیوعا وتحلیلها في الوقت نفسه. 

تمدنااعحلول مناسبة لمعالجة الضعف اللغوي المعاین، كما اقتراحوكل هذا ساعدنا على 

التي وضحت جوانب مهمة من الاستبیاناتعلى تحلیل النتائج المتحصل علیها عن طریق 

تماعیةوالاجالدراسة، كالتعرف على الوضعیات المختلفة المكونة للعینة من النواحي اللغویة 

في أفكار مختلفة بموضوع البحث.والثقافیة، وكذلك التعرف على آراء العینة 

نة الرابعة السالابتدائيكما ركزنا على تحلیل النتاج اللغوي المكتوب لتلامیذ التعلیم 

بین اللغة الأم (القبائلیة) واللغة العربیةالازدواجیةنموذجا وذلك بالتطرق إلى ظاهرة أوالخامسة 

نائیة بین ، وبالتطرق كذلك إلى ظاهرة الثالفصحى أو بین اللغة الفرنسیة واللغة العربیة الفصحى

یر لغویة كصعوبة التعباختلالاتعنها من ة واللغة العربیة الفصحى وما ینجراللهجة العامی

على التعلم والتحصیل اللغوي لدى التلمیذ. انعكاسهاباللغة العربیة الفصحى ومدى 

مقدمة درهماتصني تطبیقي هذا البحث في فصلین، الأول نظري والثاانتظملأجل ذلك كله 

تمهیدیة حول الموضوع

ت مباحث: فالمبحث الأول تحالتعدد اللغوي"، وینقسم إلى ثلاثالفصل الأول: تحت عنوان "-

عنوان مفهوم التعدد اللغوي وتطرقنا فیه إلى تعریف التعدد اللغوي لغة واصطلاحا، أما المبحث 

اللغة ( یث قمنا بإبراز مكانة لغات المجتمع الجزائريالثاني كان بعنوان الواقع اللغوي الجزائري ح

الأمازیغیة، العربیة الفصحى وعامیتها، اللغة الفرنسیة). 

غة (لغة لسانیة، بحیث تناولنا فیه مفهوم اللالمقاربة السوسیو وكان المبحث الثالث بعنوان ــ

الاجتماع، م اللسانیات بعلمعلعلاقة  واصطلاحا) ثم مفهوم المقاربة السوسیولسانیة، بعدها تلیها

لسانیات اللغة بین علم البین العلمین وكیف یأخذ كل واحد من الآخر، وأخیرا فسرنا العلاقة فیها

وعلم الاجتماع، حیث بینا أن اللغة إحدى المواضیع المشتركة بین العلمین. 



مقدمة

د

أما الفصل الثاني المعنون بأثر التعددیة اللغویة على التحصیل اللغوي لدى الطفل 

بالجوانب التطبیقیة والمنهجیة من خلال عینة میدانیة تتمثل في اختصالمتمدرس دراسة میدانیة 

نة ، وكان هذا بعرض المدو الابتدائيتلمیذا) من أقسام السنة الرابعة والخامسة من التعلیم 56(

النتائج، وهذا تخلاصاسإلى  والاستبیاناتوبة وتفسیرها وتحلیلها وتوصلنا بعد تحلیل المدونة المكت

كله كمبحث أول، وتعرضنا في المبحث الثاني إلى النتائج وآثار التعدد اللغوي على مستوى 

المجتمع وعلى مستوى العملیة التعلیمیة. 

لال هذه من خاستخلاصهائج التي تم وقد نهینا هذا البحث بخاتمة ذكرنا فیها أهم النتا

الدراسة بجانبیها النظري والتطبیقي، مع إلحاق هذا البحث بمختلف الملاحق المعتمدة 

، التعبیر الكتابي) وقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة في إنجاز هذا البحث، وأخیرا الاستبیانات(

وضعنا فهرسا لموضوعات البحث. 

البحث بغض الصعوبات منها ما یعود إلى ضیق الوقت، وكأي بحث صادفت مراحل هذا

صعوبة الحصول على مدونة شفویة أثناء التعبیر الشفوي حیث كانوا التلامیذ في حالة توتر 

واضطراب وصعوبة في التعبیر. 

للعمل بما لدینا فقط. اضطررنامما الاستبیاناتبعض استرجاععدم   

أهدافه فذلك ما نصبوا إلیه، وإن كان غیر ذلك وفي الأخیر، فإن حقق بحثنا هذا بعض 

فعزاؤنا أننا منحناه كل ما لدینا لیخرج على الصورة التي هو الأن علیها، وما توفیقنا إلا من االله 

العزیز القدیر.
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ولالمبحث الأ 

غويلتّعدد الال

تمهید

بطبعه له اجتماعيالأولى بین بني البشر، فالإنسان الاتصالیةتعتبر اللغة الوسیلة 

حاجاته ورغباته المتنوعة والمختلفة، فاتخذ اللغة وسیلة لتقوم بوظیفة تحقیق تلك الرغبات 

والغایات.

ومع تطور الإنسان في شتى الجوانب والمجالات في حیاته، فإن اللغة تتطور معه سواء 

على السلم الزمني أو المكاني مكونة بذلك جسرا یربط أبعاد الزمن الماضي والحاضر

والمستقبل، فهي تعد مراكب الحضارات أي أنها ناقلة للقیم ومعبرة عن الثقافات والحیاة 

الاجتماعیة، سواء في مجتمع واحد أو بین عدة مجتمعات في بلدان مختلفة، وبذلك تتعایش 

اللغات، فقد صارت تشهد تدخلات وتعددا وتزاحما من طرف لغات أخرى مجاورة لها وبعیدة 

اع لغوي بحكم التطور الحضاري والتكنولوجي وسیطرة لغة الأقوى علمیا عنها في إطار صر 

وتقنیا، وبذلك أصبح الأفراد من مختلف البلدان یقبلون على تعلم لغات أجنبیة لتكون بذلك 

تعددیة لغویة، إذ تشكل أحد خصائص المجتمعات المعاصرة، حیث تتمیز المجتمعات الحالیة 

لغات متعددة، الشيء الذي جعل قضیة التعدد اللغوي من الموضوعات الحدیثة التي باستعمال

أصبح الباحثین یسیلون الحبر علیها بكثرة حیث نجد علوم كثیرة تبحث في هذا المیدان ومنها: 

هؤلاء الباحثین اهتمامشغل ی، علم النفس الاجتماعي...إلخ، و اللغوياللسانیات، علم الاجتماع 

إیجابیة تسهم في تطور المجتمعات ومواكبتها العصر، لما یخلقه من آثار بنوعیها:والدارسین 

وآثار جانیة تمس الهویة الثقافیة والوطنیة.
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مفهوم التعدد اللغوي.1

بین أبناء الشعب الواحد، للاتصالتعد اللغة بأشكالها المختلفة الوسیلة الرئیسیة 

فیما بینها لأهداف وغایات للاحتكاكأسالیب طورت الشعوب طرقا و الاتصالولضرورة ذلك 

ي تیجاد سبل تخاطب وتواصل بین مختلف الشعوب في ظل التطورات الإمعینة، إذ لا بد من 

والقریة الكونیة، ومع تقارب والانفتاححصلت في مختلف المجالات: التي تسمى بالعولمة 

بح من الضروري إتقان عدة المسافات الفاصلة بین البلدان عن طریق خدمات الأنترنیت، أص

اللغات وصراعها فتتأثر كل واحدة بالأخرى، احتكاكلغات إلى جانب اللغة الأم، فأدى ذلك إلى 

وذلك لأن صراع واحتكاك اللغات ضرورة تاریخیة واحتكاك اللغات یؤدي حتما إلى تداخلها 

، وهذا ما یسمى بالتعدد اللغوي أو التنوع اللغوي. 1وتعددها

من الظواهر اللغویة المألوفة الانتشارلغات یعد ظاهرة مشتركة وعامة وواسعة فتعدد ال

.2للغایة في العالم* كله

وعلى هذا یمكن القول بأن تعدد اللغات یتعلق بالكثرة والتنوع، وذلك أن تكون اللغات 

كلغة  مختلفة في التركیب والمعنى، كأن یتعلم الطفل العربي اللغة العربیة واللغة الفرنسیة

أجنبیة، أو تختلف اللغات من حیث النطق والمعنى ولن یكون الأصل واحد، كأن یتعلم الطفل 

الإنجلیزي اللغة الفرنسیة كلغة ثانیة حیث الإنجلیزیة والفرنسیة من أصل واحد، وإما أن یكون 

.3التعدد بین لهجتین مختلفتین كأن یكون التعدد بین اللهجة العامیة والفصحى

Multi)د اللغات تعدّ ومصطلح  linguistique) ّد مركب من كلمتین وهما: تعد

(Multi) ت.واللغا(Linguistique)

.348ینظر فندریس، اللغة، تر: عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصریة، (د ط)، (د ت)، ص-1

  دولة.  140آلاف لغة مستخدمة في العالم في حین لا یزید عدد الدول عن  5000أو  4000* هنالك 

ینظر: هیدسون، علم الاجتماعي، تر، تر: محمود عباد، مراجعة: نصر حامد ومحمد أكرم، سعد الدین، عالم الكتب، -2

.25، ص1990، 2القاهرة، ط

.33غة أجنبیة في سن مبكر على النمو اللغوي للطفل، صینظرك عبد الباسط متولي خضر، أثر تعلم ل-3
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لغةّ .أ

نجد كلمة تعدد في تاج العروس مشتقة من عدد "العد: الإحصاء، وعد الشيء یعده عدا 

).28وتعداد وعده وعدده والأهم العد والعدید، قال تعالى: "وأحصى كل شيء عددا" (الجن 

).11وله تعالى: "سنین عددا" (الكهف قوقال الزجاج: قد یكون العدد بمعنى المصدر ك

وعد الشيء حسبه وقالوا العدد الكمیة المتآلفة من الوحدات فیختص بالمتعدد في ذاته 

وعلى هذا قالوا الواحد لیس بعدد لأنه غیر متعدد إذ التعدد الكثرة، وفي اللسان حدیث لقمان: "لا 

.1علینا" أي لا نحصیهتعد فضله

العدد والعدید. والاسمونجد في الصحاح: عددت الشيء، إذا أحصیته، 

یقال: هم عدید الحصى والثرى، أي في الكثرة، والأیام المعدودات أیام التشریق. 

.2*وقبصٍ هم لذو وعدٍ والعد أیضا الكثرة، یقال: إنّ 

اصطلاحا.ب

Multi)یشیر مفهوم التعدد اللغوي  linguistique) في الأدبیات اللسانیة عامة إلى

وضعیات لغویة مختلفة، تختلف فیها اللغة المستعملة حسب الوضعیة والسیاق أو الحاجیات 

والغایات والأهداف، بمعنى أننا نتحدث بأكثر من نظامین لغویین، وعلى هذا الأساس فإن 

ي بعض الكتب اللسانیة هذه مصطلح التعدد اللغوي مازال بشوبه اللبس والغموض نظرا ف

التعریف الآتیة: (لمصطلح التعدد اللغوي). 

.3قدرة الأفراد أو التجمعات داخل المجتمع الواحد على التفاهم فیما بینهم بلغتین أو أكثر

الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحك عبد العزیز، مطر، مراجعة: عبد الستار، أحمد خراج: مطبعة حكومة -1

.353، ص8، ج1994، 2الكویت، الكویت، ط

* قبص: بكسر إلغاء وسكون الموحدة، بمعنى عدد كثیر.

، 4ماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تج: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایینن طإسماعیل بن ح-2

.505، ص2، ج:1990

سیرجیو، التربیة اللغویة للطفل، تر: فوزي عیسى وعبد الفاتح حسن، مراجعة كمیلیا عبد الفتاح، دار الفكر العربي، القاهرة -3

.85، ص2001(د ط)، 
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ي كشخص أو مجموعة أشخاص لغتین أو أكثر (لغة ثقافة، لهجة) في شكلها المحاستعمال

.1بخاصة (والمكتوب ثانیا)

شخص أو جماعة لأكثر استخداملق التعددیة اللغویة على الوضع الذي یجري فیه نط

.2في غالب الأحیان وكتابة في أحیان أقلشفاهیةمن لغة 

Multi)راء المقدمة في التعریفات المختلفة لتعددیة اللغویة كحصیلة لتلك الآ

linguistique) لغتین أو أكثر قصد التفاهم استعمالفهي إذا: قدرة الفرد أو الجماعات على

والتعایش والتواصل فیما بینهم لتلبیة حاجیاتهم ورغباتهم، وفي غالب الأحیان تكون شفاهیة 

بخاصة وكتابیة بشكل أقل. 

لغتین أو عدة لغات في خطاب الفرد أو استعمالوبشكل موجز إن التعددیة اللغویة "هي 

.3لمختلفة"الجماعة اللغویة بشكل متناوب في السیاقات ا

إذن التعدد اللغوي ظاهرة طبیعیة تمس أكثر الدول تقدما إن نقل كل دول العالم دون 

، بحیث نقول عن دولة أنها متعددة اللغات حینما یتم التكلم فیها بلغتین مختلفتین على استثناء

الأقل، والقول عن الشخص أنه متعدد اللغات عندما یمكنه التعبیر عن حوائجه وأهدافه 

والتواصل مع الآخرین بأكثر من لغة فلقد أشار "جون دیبوا" في "قاموس اللسانیات" (التعدد 

اللغوي": "عندما تجمع أكثر من لغة في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد لیستخدمها في مختلف 

، والمثال المشهور هو دولة سویسرا حیث الفرنسیة والإیطالیة والألمانیة هي لغات الاتصالأنواع 

.4رسمیة فیها"

زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة، دراسات لغویة، إجتماعیة نفسیة مع مقاربة تراثیة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، میشال-1

.36، ص1999، 1ط

.44، ص2008صالح بلعید، علم اللغة النفسي، دار هومة، الجزائر، (د ط)، -2

.11، ص2006الجزائرير القصبة، للنشر لویس جان كالفي، تر: محمد یحیاتن، علم الاجتماع اللغوي، دا-3

4-J-Dubais et autre : Dictionnaire de linguistique, Paris, la rousse, 1973,p368.
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المبحث الثاني

الواقع اللغوي الجزائري

Multi)اللغویةیعیش المجتمع الجزائري ظاهرة لغویة معقدة، هي ظاهرة التعددیة 

linguistique) المتمثلة في اللغة العربیة (بشكلیها الفصیح والعامي)، واللغة الأمازیغیة في

المناطق الناطقة بالأمازیغیة، واللغة الأجنبیة المتمثلة في اللغة الفرنسیة في عموم الوطن. 

لكن هذه الظاهرة لیست مقتصرة على المجتمع الجزائري فقط، إنما هي سائدة في العالم 

من الناس یتكلمون ویفهمون لغات عدة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بأسره، فالكثیر 

مقصورا على ولیس عة، فلیس التعدد وضعا خاصا،"فالعالم متعدد اللغات، تلك حقیقة واق

مناطق مخصوصة، ولا هو سمة من سمات العالم الثالث على وجه التحدید، أو من سمات 

.1مشترك وإن ظهرت بأشكال مختلفة في كل حالالبلدان النامیة، فالتعددیة قدر 

یسود هذا الوضع في معظم دول العالم، فنادرا ما نجد مجتمعا منسجما یتكلم أفراده لغة 

2واحدة، فالهند مثلا توجد فیها عدة لغات منها: الهندیة والأردیة، التلوغو، البنغالیة، التاملیة...

ن رسمیتین وأكثر مثل كندا وبلجیكا وسویسرا، كم نلاحظ الكثیر من المجتمعات تتكلم لغتی

.3وكذلك جمهوریة الصین الشعبیة تستخدم ما یقرب من خمسین لغة مختلفة

، 4"الخلاف اللغوي (التعدد اللغوي) قائم وهو سنة من سنن الحیاة إنونخلص إلى القول 

لغة أسرته  باكتسوبالعودة إلى الوضع اللغوي الجزائري، فالطفل قبل دخوله المدرسي قد 

ومجتمعه التي تمكنه من التفاعل والتواصل مع غیره، بعدها یتعلم اللغة العربیة في المدرسة 

وهذا ما یجعله في وضع لغوي معقد داخل المدرسة. 

.77، ص2008بیروت، ،، المنظمة العربیة1لویس جان كالفي، حرب اللغات والسیاسات اللغویة، تر: حسن حمزة، ط-1

.55، ص2002غتین، الثنائیة اللغویة، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، ینظر محمد علي الخولي، الحیاة مع ل-2

، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 1ینظرك لویس جان كالفي، تر: حسن حمزة، حرب اللغات والسیاسات اللغویة، ط-3

.229،230، ص2008

.9صالح بلعید، في المسألة الأمازیغیة، دار هومة، الجزائر، ص-4
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یمكن أن نصف هذا الوضع، وذلك عن طریق تقسیمه من حیث اللغات المستعملة فیه: 

اللغة الأمازیغیة.أ

الجزائر وتعتبر من مقومات الشخصیة الوطنیة، ودعامة هي لغة وطنیة رسمیة في 

جوهریة كونت حضارتنا وثقافتنا، كما أنها: "اللغة التي ینطق بها سكان شمال إفریقیا 

.1بالخصوص، وهي تلك اللغة الجامعة للغات البربریة"

تتمیز اللغة الأمازیغیة بالطابع الشفوي بمختلف لهجاتها التي تحقق التواصل، إذ هي

تستعمل في كل میادین الحیاة الیومیة، وكل مجموعة لغویة لها لهجاتها الخاصة أدائیاتمجرد 

بها، وهذه اللهجات منتشرة في المغرب الجزائر، تونس، لیبیا، مالي والنیجر، لكن "كلها تلتقي 

في أصل واحد بصورة واضحة في معطیاتها فحسب، ولكن حتى في معطیاتها المتصلة 

.2"والاستعمالبالممارسة 

كما أن اللغة الأمازیغیة في الجزائر تفرعت منها عدة لهجات ومن بین هذه اللهجات 

الأكبر شیوعا هي اللهجة القبائلیة، بینما تستعمل الجماعات الأمازیغیة الأخرى اللهجات الباقیة 

.3بكیفیات ودرجات متباینة

ئري كما یلي: ویمكن تصنیف هذه اللهجات في النطاق الجغرافي الجزا

.)بورج بوعراریجبومرداس،البویرة،، تیزي وزو، بجایة(لقبائلالقبائلیة المنطوقة في ا-

الشاویة المنطوقة في الأوراس (خنشلة، باتنة، سوق أهراس).-

المزابیة في غردایة، والترقیة بالهقار. -

ال. الشنویة (نسبة إلى جبال شنوة) في تیبازة، شرش-

.31صالح بلعید، في المسألة الأمازیغیة، دار هومة، الجزائر، ص-1

، نقلا عن: صالح بلعید في 19، مطبعة فضالة، ص1977عمر تقي، اللغة الأمازیغیة ومصطلحاتها القانونیة، المغرب، -2

.32المسألة الأمازیغیة، دار هومة، الجزائر، ص

.44تتناول مقالات في اللغة الأم، صینظر: جماعة من المؤلفین، اللغة الأم مجلة -3



التعددية اللغوية                                                              الفصل الأول

12

ن كان إلنظام كتابي خاص معروف، وحتى افتقارهالقد ظلت هذه اللهجات قائمة رغم 

.ر في منطقة التوارق على حروف تسمى "التیفیناع"عثقد 

، وأصبحت تدرس في الكثیر من المناطق بالاهتمامیت ظحلكن في السنوات الأخیرة 

تراثا ثقافیا ومكونا من مكونات باعتبارها)1997بها رسمیا في دستور (اعترفالقبائلیة، فقد 

، وتكتب بالحروف اللاتینیة أو العربیة، وهذا ما أشار إلیه (جلبیر غرانغیوم) 1الهویة الوطنیة

 صل جید "والنصو ك"للغة البربریة حروف هجائیة خاصة هي "التیفناغ"، لم تنتشر أبدا بش

طریق إدخال بعض التعدیلات البربریة التي دونت تم تدوینها إما بحروف عربیة عن 

.2أو بحروف لاتینیة..."

:اللغة العربیة.ب

الفصحى:

هي اللغة الرسمیة في الجزائر ومكون من مكونات الاستقلالالتي أقرها الدستور منذ 

الهویة الوطنیة، یعود تاریخها إلى خمسة عشر قرنا، أي مع دخول الإسلام شمال إفریقیا، وهي 

)، ولغة القران 195(سورة الشعراء، "لغة الدین الإسلامي، لقوله تعالى "بلسان عربي مبین

تدون بها الكتب، المقالات، المجالات، العربي من شعر ونثر، لغة العلم والتعلیم التي

- التیفیناغ: الكتابة الأصلیة للأمازیغیة، هي جمع لمؤني(tafing) وتهني: الخط أو العلامة أي الأبجدیة (أبجد)، صالح ،

.90بلعید، في المسألة الأمازیغیة، ص

ة لالحروف التي إكتشفت في جنوبي الجزیرة أبجدیة غیر منقولة، وأغلب الدراسات ترى أنها تنتمي إلى نماذج قدیمة لها علاق-

العربیة، وهي الحروف الشاهدة على المدون من هذه اللغة، ومن أقدم الأفبائیات العالمیة التي كانت تستعمل في إفرقیا، توقفت 

للهجرة واستبدلت للحروف العربیة.02كتابتها مع دخول الخوارج أرض المغرب، وذلك على القرن 

.45-44، ص2003ي، إكتساب اللغة عند الطفل، دار القصبة، الجزائر، حفیظة تازورت-1

، ملف أنترنت. 3-2جبیر غرانفیوم: المواجهة بالللغات، ص-2

- الفصحى: ویعرفها إبن الأثیر: "إن الكلام الفصیح هو الظاهر البین، وأي بالظاهرة أن تكون اللفظة مفهومة لا تحتاج في

ة وإنما كانت بهذه الصفة لأنها تكون مألوفة الإستعمال بین أرباب النظم والنشر" عبد الرحمان فهمها إلى إستخراج كتاب لغ

.66-65)، ص 2007الحاج صالح، لسماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، مو فم للنشر، الجزائر، (
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ل الإبداعات الأدبیة والفكریة، العلمیة والتقنیة، والشيء الذي زادها ترسیخا هو كالصحف...، 

إلى الجامعي. الابتدائيتعلیمها في كل أطوار التعلیم من 

في  هي كونها لغة الدین، إذ كانت تلقىوالاستمراریةولعل من أمدها بالسلطة والسیادة 

المساجد والزوایا فأصبحت بذلك تمتاز بصبغة دینیة لا تفارقها ما أكسبها المكانة المرموقة 

بالمقارنة مع اللغات الأخرى، فیقول في هذا الصدد یوسف القرضاوي: 

"هي المقوم الأول للقومیة التي هي السند الأول للدین والتراث والعبادة، وهي التي تجمع الأمة 

.1"تى إزالة ما بینها من فوارق وفجوامل علوتقرب بینها وتع

للغة العربیة الفصحى سمة تمیزها عن اللغة العربیة العامیة تتمثل في أنها یمكن القول 

حلقة وصل في خطاب بین عربیین لیس من بلد واحد، فیلجأن إلیها قصد التواصل والتفاهم، 

هي عنوان هویتنا العربیة و ة على ذلك نونوهذه وظیفة اللغة الأساسیة بصفة عامة، لكن لغتنا ع

وترمز لثقافتنا وعاداتنا وتقالیدنا، ووعاء تراثنا الأدبي والشعري والنثري، فالعربیة مازالت تفرض 

.2نفسها بقوة رغم ما تعانیه من مشاكل

العامیة العربیة

یث هي "تلك التي تستخدم في الشؤون العادیة، والتي یجري العامیة العربیة بها الحد

الیومي، ویتخذ مصطلح العامیة أسماء عدة عند بعض اللغویین المحدثین ل: اللغة العامیة 

اللهجة الشائعة واللغة المحكیة واللهجة -الدارجة-العامیة-اللغة–والشكل اللغوي الدرج واللهجة 

.118، ص2006، 1ات، القاهرة، طمحمود عكاشة، علم اللغة، مدخل نظري في اللغة العربیة، دار النشر للجامع-1

.66-65ینظر جماعة من المؤلفین، اللغة الأم مجلة تتناول مقالات في اللغة الأم، ص-2

- اللهجة العامیة: وهي اللسان العربي الذي یستعمله عامة الناس مشافهة في حیاتهم لقضاء حاجاتهم والتفاهم فیما بینهم، ومع

لغویة خاصة بها متأثرة بالعوامل البیئیة التي وجدت فیها، ویرى الباحثون أن اللهجات، مرور الزمن تتخذ هذه اللهجة صفات

تتقارب وتتباعد بمقدار تقاربها وابتعادها عن اللغة الأم من جهة وبعوامل الغزو الطارئة علیها من خارج أصولها وقوانینها 

، 1985، 1طرائق تدریسها، دار النفائس، بیروت، طاللغویة من جهة أخرى، نایف محمود معروف، خصائص اللغة العربیة و 

  .55ص
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كلام الدارج العربیة العامیة واللهجة الدارجة واللهجة العامیة والعربیة العامیة واللغة الدارجة وال

.1والكلام العامي ولغة الشعب..."

عند العامة، وإذا قارنها استعمالهالعامیة هي ما شاع  إنأو بصریح العبارة القول 

بالفصحى یتبین أنها قد فقدت جزءا من خصائصها النحویة والصرفیة بفعل آثار التطور 

الصوتي والدلالي لتصبح بعد ذلك لهجة أو لغة عامیة. 

وصراعها فیما احتكاكهاب اللغات هو عمن الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى تشولعل 

بینها، فحتى إن كانت اللغة العربیة الفصحى تشترك فیها جمیع البلدان العربیة إلا أن هذا لم 

یمنعها من تفرعها إلى عامیات، فلكل بلد لهجاته وذلك لعوامل مختلفة. 

لواحد أو المنطقة الواحدة إلى لهجات مختلفة تبعا "إن لغة المحادثة تتشعب في البلد ا

طبقات الناس وفئاتهم، فتكون مثلا لهجة للطبقة الأرستقراطیة، وأخرى للجنود، وثالثة لاختلاف

.2للتجار، ورابعة للریاضیین، وهكذا"

بمعنى أن اللهجات تختلف نتیجة لما یوجد من فروق في الثقافة والتربیة بین الناس، 

توى المعیشي للأسرة، وطبیعة التقالید والعادات وغیرها من الأسباب المؤثرة. وكذلك المس

وبالعودة إلى الواقع اللغوي الجزائري نجده متعدد اللهجات فیمكن تقسیمه أو تصنیفه إلى 

:3أربعة أصناف حسب ما أشارت إلیه خولة طالب الإبراهیمي

ني. الصنف الشرقي: وهو الخاص بمنطقة الشرق القسنطی-

الصنف المركزي: خاص بمناطق العاصمة والوسط الجزائري-

الصنف الغربي: یوجد بمنطقة الغرب كوهران، غلیزان، معسكر، مستغانم، سیدي -

بلعباس...إلخ

الصنف الصحراوي: یرتكز في المناطق الصحراویة كالمسیلة، بسكرة، الجلفة، ورقلة...إلخ. -

.145-144، ص1982، 1إیمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة العربیة وخصائصها، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط-1

.28/08/2015الشیخ لیث عبد الحسین العتابي، أسباب نشأة اللهجات وقفة مع التنوع والتعدد اللغوي -2

.19، ص2007، الجزائر، 2الب الإبراهیمي: الجزائریون والمسألة اللغویة: تر: محمد یحیاتن، دار الحكمة، طخولة ط-3
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، فلكل منطقة ظروفها الخاصة بها، إلا أنها تبقى لغة من منطقة إلى أخرى لافهااخترغم   

تواصل وتخاطب داخل المجتمع الجزائري. 

لو بحثنا في التاریخ سیتضح لنا أن اللهجات أو الدارجات الجزائریة كانت منتشرة قبل 

ظهور الإسلام وهي "تنتمي إلى الدائرة المغاربیة مع حصول التداخل والتفاهم الحلیین، بین 

الشرق الجزائري والتنوعات المجاورة، التونسیة من جهة، یبین تنوعات الغرب الجزائري، تنوعات

.1والتنوعات المغربیة المجاورة من جهة أخرى"

نستخلص أن اللهجات الجزائریة تأثرت بلهجات الحدود الشرقیة والغربیة المجاورة للبلاد، 

إلا أن ذلك لم یمنعها من التداخل والتعایش فیما بینها، فمثلا تأثر لهجة اختلافهافأدى ذلك إلى 

ثر لهجة تلمسان بلهجة المغرب الأقصى (الریق تأكل من عنابة وواد سوف باللهجة التونسیة، و 

.المغربي)

عوامل تشعب اللغة إلى لهجات

یذكر الدكتور "عبد الواحد وافي" في كتابه "علم اللغة" أهم العوامل التي أدت إلى تشعب 

اللغة إلى لهجات انقساموتفرع اللغات إلى لهجات، مؤكدا ذلك بقوله: "أن السبب الرئیسي في 

غیر أن هذا السبب لا یؤدي إلى ذلك بشكل مباشر، بل یتیح الفرصة انتشارهاولغات موسعة 

وأهم هذه العوامل التي ذكرنها هي: ،2امل أخرى تؤدي إلى هذه النتیجة"لظهور عو 

"في معظم بلاد الیمن انتشارهااللغة العربیة في مناطق لم تكن عربیة اللسان مثل انتشار

وغیرها. 

 بلاد العربیة بعضها عن بعض... فمن الواضح أن كاستقلالوسیاسیة اجتماعیةعوامل

في الوحدة الفكریة واللغویة. انفصامیؤدي إلى الوحدة السیاسیةانفصام

.18، ص2007، الجزائر، 2خولة طالب الإبراهیمیك الجزائریون والمسألة اللغویة، تر: محمد یحیاتن، دار الحكمة، ط-1

.267، ص2004، 3مصر، طعلي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، دار النهضة، -2
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 نفسیة تتمثل فیما بین سكان هذه المناطق من فروق في النظم اجتماعیةعوامل

في هذه الأمور یتردد صداه في أداة فالاختلافالاجتماعیة والعرف والتقالید والعادات (...) 

التعبیر. 

ق من فروق في الجو وطبیعة البلاد عوامل جغرافیة تتمثل فیما بین سكان هذه المناط

.1وبیئتها وشكلها وموقعها، وما إلى ذلك"

تشعب اللغة العربیة إلى  ينستنتج من خلال هذه العوامل المذكورة أن لها دور بارز ف

لهجات وبالرغم من تشعبها إلا أنها تحافظ دائما على مكانتها الرفیعة بالنسبة لتلك اللهجات، 

المتواجدة الاختلافاتویستبین ذلك أكثر في علاقة اللغة العربیة الفصحى بالعامیة من خلال 

بینهما.

علاقة اللهجة العامیة بالفصحى:

العامیة واللغة العربیة الفصحى هي علاقة الخاص بالعام، إن العلاقة بین اللهجة

:2وتتوضح هذه العلاقة من خلال الجدول التالي

.105، ص2004، 9علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، دار النهضة، مصر، ط-1

.60، ص2004جماعة من المؤلفین، اللغة الأم مجلة تتناول مقالات، دار هومة، الجزائر، -2
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یمثل العلاقة بین اللهجة العامیة واللغة العربیة الفصحى. :01الجدول رقم 

اللهجة العامیةاللغة العربیة الفصحى

  . فرع1  . أصل1

أو لهجات . یمكن أن تتحول إلى لهجة 2

بفعل ظروف معینة

. یمكن أن تتطور متحولة إلى لغة2

. هي لغة السوق والمعاملة الیومیة3. هي لغة الخطاب الرسمي3

. لا تدرس في المؤسسات التعلیمیة4. هي لغة التعلیم4

. آدابها شعبي5دابها یعد رسمیاآ. 5

. كلماتها عفویة شائعة6. كلماتها مهذبة منتقاة6

. تعتمد الجمل القصیرة بشكل كبیر7تستعمل الجمل الطویلة نسبیا.7

. التراكیب فیها سهلة بسیطة8. یعني فیها بالتركیب8

.2004جماعة من المؤلفین، اللغة الأم مجلة تتناول مقالات، دار هومة، الجزائر، المصدر:

ویستنتج من خلال الجدول أن اللغة الفصحى تحظى بالمنزلة الرفیعة الرسمیة، واللهجة 

الرفیع والوضیع الاستعمالالعامیة تتسم بالوضیعة والعفویة محرومة من منزلة الفصحى، مثل 

حسب فرغسون في الثنائیة. 

اللغات الأجنبیةج. 

" عن اللغة الأجنبیة "إنها في عرف یقول "صالح بلعید" في كتابه "في المسألة الأمازیغیة

الدیدا كتیكیین هي: اللغة الثانیة التي یتعلمها الفرد بعد لغته الأصلیة، والتي تهدف إلى تأهیل 

المتعلم للتمكن من وسائل التعبیر بها، ومعرفة الأدب والثقافة، وتنمیة التفاهم الدولي، واكتساب 

.1المصطلحات الفنیة والعلمیة والمهنیة"

وتتفاعل مع دول  كلقد تعرضت الجزائر منذ القدم لأحداث سیاسیة كثیرة جعلتها تحت

اللغویة ولكن بدرجات متفاوتة. استعمالاتهاأجنبیة، فكان لها تأثیر جلي على 

.179صالح بلعید، ص-1
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، 1930وفیما یخص اللغة الفرنسیة فقد عرفتها الجزائر مع الغزو الفرنسي للبلاد، منذ 

لوضع اللغوي في الجزائر إذ جاءت عن طریق العنف والإجبار حیث كان لها الأثر البالغ في ا

ر المثقفة وبقیت سعلى تعلمها في المدارس وقتئذ، ولقد ظلت هذه اللغة تتواصل بها بعض الأ

لفترة طویلة لغة التعلیم. 

قرار التطبیق الفعلي للتعریب بإنشاء المدرسة 1978أصدر سنة الاستقلالثم بعد 

من السنة ابتداءدرس الأقسام باللغة العربیة إلى جانب الفرنسیة لكن الأساسیة، فأصبحت ت

ها شأن الإنجلیزیة أو الألمانیة سواء كان في نأش، وبذلك صارت كلغة أجنبیة ابتدائيالرابعة 

أو الأساسي أو الثانوي. الابتدائيالطور 

لغة  اعتبارهابهذا ما جعلها تشكل عنصرا أساسیا في التشكیل اللغوي الجزائري "لیس 

لغة التدریس في مراحل باعتبارهاالسكان الأصلیین ولا بكونها لغة وطنیة أو رسمیة للبلاد ولكن 

التعلیم كافة كلغة أجنبیة أو لغة بعض التخصصات في الجامعة، إضافة إلى بعض 

.1المؤسساتیة، كما أنها تستعمل في التواصل الیومي من قبل بعض الفئات"الاستعمالات

ضیف على ذلك الدكتور "صالح بلعید" واصفا مكانة اللغة الفرنسیة في الجزائر بقوله: وی

"كما أن الوضع اللغوي جعلها تكون لغة الإدارة والمعاملات الرسمیة وغیر الرسمیة، بل إن كثیرا 

من المواثیق والمعاملات الرسمیة وغیر الرسمیة بل إن كثیرا من المواثیق والمعاهدات 

تدون بها، أضف إلى ذلك أنها لغة المعاملات الدولیة ولغة الاقتصاد في البلاد،  توالاتفاقیا

العربیة في مجال المعاملات انزوترغم أن العربیة هي اللغة التي ینص علیها الدستور، ولقد 

.2الاجتماعیة العامة، والفرنسیة لغة الرسمیات وما یتعلق بحیثیات الرقي"

.98، ص2003اللغة العربیة عند الطفل الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، حفیظة تازورتي،إكتساب-1

.181صالح بلعید، في المسألة الأمازیغیة، ص-2



التعددية اللغوية                                                              الفصل الأول

19

تكتسب فیه العامیات لغويٌ دًاقع اللغوي الجزائري فیه مزج وتعدیتبین لنا مما سبق أن الوا

بالفطرة، وتكتسب الفصحى والأجنبیة بالتعلم، إذ تشكل العامیة والأمازیغیة السیاق والأمازیغیة

.العبراتاللغوي الذي یساعد التلمیذ على تركیب المفردات والجمل ومختلف 

اللغوي نظرا للتدخل بینها (الفصحى والعامیة)، وبعد تعلمه للفصحى یجد نوعا من الخلط 

قى بذلك أثناء التعبیر صعوبات ویتعثر لسانه فیقع في أخطاء دلالیة وتركیبیة، ویجد هذا لفی

إتقان، تقانها أیّماالخلط خاصة عند تعلمه اللغة الفرنسیة والذي یمكن أن یكون بمثابة دافع له لإ

.عمالااستلكن التأثیر یكون للمستوى الأكثر 

وهذ ما تؤكده إحدى الباحثات في مجلة اللسانیات: "تمثل العامیة المنشأ اللغوي الذي 

ل عضوي وتلقائي عن طریق الاحتكاك بین أفراد الأسرة كبشالاتصالیكتسب فیه التلمیذ وسیلة 

طقین بعد ذلك في المحیط الاجتماعي...ثم تلیها القبائلیة التي تستعمل لدى النااستعمالهالیشبع 

بها، ویكتسبها التلمیذ القبائلي في محیطه العائلي قبل دخوله المدرسة ثم اللغة الفرنسیة، اللغة 

الثانیة التي یحتك بها التلامیذ في المدرسة بعد العربیة كما تستعمل وسیلة للتخاطب لدى بعض 

باللغة الأسر ذات التكوین العالي، ولدى بعض الشرائح الاجتماعیة التي زاولت تعلیمها 

في محیط المدرسة استعمالهاالفرنسیة، أو كانت أسرة مهاجرة بفرنسا، أما الفصحى فینحصر 

، وهذا ما یوضحه الجدول التالي:1فقط

.90، ص2008، 8اللسانیات، مجلة في علوم اللسان وتكنولوجیاته، مركز البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة، ع-1
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اللغات المستعملة عند الطفل الجزائري: یمثل :02الجدول رقم 

اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجات  اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة

مجال 

الاستعمال

العربیة 

الفصحى

اللغة 

الأمازیغیة

اللغة 

الفرنسیة

العربیة 

العامیة
الشاویةالقبائلیة

المیزابیة 

والترقیة

++++++العائلة

++++++الأصدقاء

++الدین 

++المدرسة

++العمل

++الحكومة

.171، ص2008صالح بلعید، علم اللغة النفسي، دار هومة، الجزائر، المصدر: 

والملاحظ استعمالهایبین هذا الجدول الوجه الاجتماعي للغات بالجزائر في درجة 

العامیات في الرتبة الثانیة والعربیة الفصحى في وتأتيكثر المقامات أالفرنسیة تمس استعمال

.1الرتبة الثالثة

لقد أصبح لكل من اللغات واللهجات وظیفة محددة، فاللغة تستخدم في الأعمال الرسمیة 

كالمدرسة والإدارة، أما اللهجات فتستعمل في الحیاة العائلیة والشخصیة أي في الحیاة الیومیة، 

واضحا في العدید من المجتمعات. هذا ما جعل الفرق بینهما 

لا مجتمع خال من التعدد اللغوي فقد "أصبحت هذه الظاهرة تشكل إنهوفي الختام، نقول 

، إذ من النادر أن نجد في وقتنا الحالي بلد استثنائیةالقاعدة بینما ینظر إلى وحدة اللغة كحالة 

.170، ص2008ة النفسي، دار هومة، الجزائر، صالح بلعید، علم اللغ-1
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ا أدى بالمختصین في اللسانیات إلى تستعمل فیه لغة واحدة، أو فردا یتكلمون لغة واحدة، ذلك م

.1أو تعدد اللغات بالصفة الأكثر روعة في عالم اللغات"الازدواجیةظاهرة  اعتبار

اللغات في الفضاء العائلي الجزائري، "وقائع الملتقى الوطني المنظم من طرف مشروع البحث: "ممارسة اللغة ونقلها بین -1

قسم البحث: الاجتماعیة والثقافیة، الأنثروبولوجیاأفراد الأسرة في وسط متعدد اللغات، تنسیق، شریف سبني، مركز البحث في 

.11، ص2011نوفمبر 30و29المخیال والمسارات الاجتماعیة، الطباعة، یومي 
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المبحث الثالث

سیولسانیةو المقاربة الس

تمهید                                                                                                                        

تعد اللغة من العوامل الهامة في نشأة الأمم، وتنوع ثقافتها فهي ملازمة للإنسان منذ نشأته 

ویتعامل معها، فهي أداة التفاهم عیشهاة والثقافیة التي یكونها تحیا وتتطور تبعا للظروف البیئی

ووسیلة التواصل بین الأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال التعبیر عن الأفكار ونقلها للأخرین 

ه لإحداث التفاعل، وفي رحاب هذه العلاقة القائمة بین اللغة والمجتمع بمختلف نشاطاته تنبّ 

إلى دراسة هذه العلاقة والكشف عن الروابط التي تجمع بین )واللسانیینن یالعلماء (اللغوی

الإثنین.

تعریف اللغة.1

  أ. لغة

اللغا ما كان من الكلام غیر المعقود "اللغة جمع لغات ولغون، ولغا لغوا تكلم، واللغو +

.1علیه، واللغة من الأسماء الناقصة"

)72الفرقان، الآیة یقول االله تعالى: "وإذا مروا باللغو مروا كراما" (سورة 

)3ویقول كذلك: "والذین هم عن اللغو معرضون" (سورة المؤمنون، الآیة 

ولم ، 2ولغات والنسبة إلیها لغوي" لغي"واللغة أصلها لغي أو لغو، والهاء عوض وجمعها 

"وما أرسلناك رسول :ترد كلمة "لغة" في القرآن الكریم، وإنما وردت كلمة لسان في قوله تعالى

)4لسان قومه لیبین لهم" (سورة إبراهیم، الآیة إلا ب

.4050-4049، ص1119إبن منظور، لسان العرب، تح: عبد علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، -1

.1039، ص2009رة، ، دار الحدیث، القاهوآخرونالجوهري، الصحاح تاج العروس وصحاح العربیة، مر: محمد تامر -2
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اصطلاحاب. 

لقد تعددت وتنوعت تعاریف اللغة، إذ لم یتفق العلماء على مفهوم واحد شامل ویعود ذلك 

بكثیر من العلوم، ونذكر من هذه التعریفات: لارتباطها

یعني أن اللغة عنده ظاهرة 1ي: "أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أعراضهم"نجابن

، تنمو وتتطور حسب حاجات الإنسان أي أن اللغة تتأثر بالمجتمع. اجتماعیة

les): في كتابه: لغات العالم یهیمأنطوان  langues du monde).

"إن كلمة لغة تعني كل جهاز كامل من وسائل التفاهم بالنطق المستعملة في مجموعة 

النظر عن الكثرة العددیة لهذه المجموعة البشریة، أو قیمتها من ها من بني الإنسان بصرف نبعی

.2الناحیة الحضاریة"

اللغة عنده شاملة أي أنها متعددة الوظائف، فكل فرد یستعملها في نشاط معین، مهما 

تعددت المجتمعات فإن اللغة متوفرة في كل مجتمع، وتبرز قیمتها في التقدم الحضاري الذي 

.اللغة وكیفیة نشأتها، (تتبع مسارها التاریخي)یعد من مراجع تطور

والرغبات عن طریق نظام من والانفعالاتسابیر: "وسیلة إنسانیة... لتوصیل الأفكار 

.3یة"دار الرموز التي تصدر بطریقة إ

تمثل اللغة عنده خاصیة إنسانیة، تمیز الإنسان عن سائر المخلوقات، بها یتواصل 

طالبه ورغباته وأفكاره ومشاعره، فیعتبرها الأداة المثلى لهذه ویتفاعل مع غیره لتحقیق م

الأغراض، كما عرفها بأنها مجموعة من الرموز (الحروف) التي یصدرها الإنسان عند الحاجة 

والرغبة في الكلام. 

.4فندریس: "الصورة اللغویة المثالیة التي تفرض نفسها على جمیع الأفراد في مجموعة واحدة"

.3، دون سنة النشر، ص1إبن جني، لخصائص، على النجار، دار المكتب المصریة، ج-1

.119، ص1990، 2حسن ظاظا، اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، ط-2

3-sapir, language, Au introduction to the study of speech.

.306فندریسن اللغة، تر: عبد الحمید الدواخلي وحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصریة، ص-4
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.1اج طبیعي للنشاط الإنساني نتیجة لتطابق ملكات الإنسان على حاجاتها الاجتماعیة""فاللغة نت

.2"فقد وجدت اللغة یوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فیما بینهم"

یرى فندریس أن اللغة هي نتاج أنتجه الإنسان لما أحس بالحاجة إلى التواصل والتفاعل 

لا یمكنه أن یعیش منفردا عن أفراد مجتمعه، وهذا یتوافق بطبیعة فاجتماعيفالإنسان ،مع غیره

إلى  لاضطرارهاسینا: "لما كانت الطبیعة الإنسانیة محتاجة إلى المحاورة ابنمع ما یقوله 

، كما أن اللغة تفرض نفسها على 3شيء یتوصل به إلى ذلك"اختراعإلى  انبعثتالمشاركة 

عنها. الاستغناءالمجتمع إذ لا یمكنه 

بین من خلال هذه التعریفات الجانب الاجتماعي للغة وتأثیرها على البیئة الاجتماعیة، یت

فلقد أدرك هؤلاء الباحثین أهمیة اللغة في نشأة المجتمعات وعلاقتها الوطیدة بمختلف النشاطات 

الإنسانیة. 

یولسانیةسمفهوم المقاربة السو .2

  أ. لغة

اجتماعيوتعني (sociaux)مركب من كلمتین وهما: سوسیو مصطلح السوسیولسانیة

وهي  اجتماعیةتعني اللسانیات، وإذا جمعتا تخرج مصطلح لسانیات )linguistique(ولسانیة

مقاربة لسانیة تندرج ضمن اللسانیات العامة، التي أولت الاهتمام بدراسة العلاقة بین اللغة 

والمجتمع. 

.39المرجع السابق، ص-1

.35المرجع السابق، ص-2

أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن -3

.68، صالجزائرعكنون، 
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اصطلاحاب. 

(l’ethnologie)"تخصص علمي یجمع كل من علم اللسانیات وعلم السلالات البشریة 

.1وعلم الجغرافیا البشریة وعلم اللهجات"

هي مجال واسع جدا یجمع بین عدة علوم وكلها لها علاقة مع المجتمع. 

التبادلات"تعني اللسانیات الاجتماعیة بدراسة الوظیفة الاجتماعیة للغة، أي تدرس 

جتماعیة للغة في علاقتها بالمتكلمین الناطقین من حیث السن، والجنس، والفئة الاجتماعیة الا

والوسط، والمستوى المهني، والمستوى التعلیمي، وتحلیل العلاقة القائمة بین اللغة والممارسات 

.2الاجتماعیة (العائلیة، والدراسیة، والوظیفیة...)"

یقصد في هذا التعریف أن اللسانیات الاجتماعیة تدرس الكلام أو التلفظ في علاقته 

مكتسبة. اجتماعیةبالسیاق التواصلي الاجتماعي، وترى أن اللغة ظاهرة 

وتفاعلاتها، والأوضاع الاجتماعیة والاجتماعیة"وتعالج أیضا العلاقات بین البني اللغویة 

وقائع التواصل وأنماط الكلام المستعمل نسبة إلى الطبقات العائدة إلى المتكلم والمستمع و 

بمعنى أنها تدرس العلاقات القائمة بین اللغة والأفراد من جهة، ومن جهة أخرى ،3الاجتماعیة"

مع غیره اتصالهالفرد في  اختارهبینهما والمعطیات الاجتماعیة، مثلا: تدرس النمط الذي 

  ا. والوضعیة الاجتماعیة التي یوجد فیه

جمیع هذه التعریفات تؤكد على العلاقة الموجودة بین اللغة والمجتمع، وصعوبة الفصل 

بینهما حیث أشاروا إلى أهمیة ربط السیاق الاجتماعي وبنیة لغة من اللغات التي تنشأ فیه. 

.2ت في اللسانیات الاجتماعیة، معهد الأدب واللغة، جامعة بشار، صالطفي بوقریة، محاضر -1

عبد الكریم بوقرة، علم اللغة الاجتماعي، مقدمة نظریة، مطبوع جامعي، جامعة محمد الأول، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، -2

.11وجدة، المغرب، ص

نفسیة مع مقارنة تراثیة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، اجتماعیةا ألسنیة تطبیقیة، دراسات لغویة میشال زكریا، قضای-3

.11، ص1993، كانون الثاني ینایر 1ط
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la)"اللسانیات الاجتماعیة  sociolinguistique) هي التي تعني بدراسة التنوع

هر اللسانیة والمجتمعیة، ورصد العلاقات الموجودة بینها بتحدید السبب المشترك بین الظوا

.1والنتیجة"

یعني هذا ضرورة البحث عن أسباب التغیر الذي یحدث على مستوى اللغة وربطه 

بالمسبب الاجتماعي. 

بدراسة القوانین الثابتة والمطردة والمعیاریة التي تتحكم في الاجتماعیاتتهتم اللسانیات 

ة المجتمعیة، برصد نشأتها وتطورها، إذ أن تاریخ اللغة محكوم بالوضع الحضاري العام اللغ

للأمم، أي أن اللغة نشأت لما نشأ الإنسان، فالمجتمع له أثر كبیر في تطور اللغة خاصة لما 

یكون في مجتمع واحد عدة طبقات أي مجتمع طبقي فیكون الأثر ظاهرا أكثر. 

 الاجتماعیةلمحة عن نشأة اللسانیات:

عامة وعلى المدرسة التحویلیة البنیویةظهرت اللسانیات كرد فعل على اللسانیات 

، التي تبحث عن اللغة الموحدة وتنادي إلى نحو كلي   1960التولیدیة خاصة وذلك منذ سنة 

على قواعد شاملة تشترك فیها جمیع لغات العالم، وهذه القواعد الاعتمادكوني وعالمي بمعنى 

، بعیدة عن الواقع والسیاق التواصلي.ةصوریالو  الافتراضیةمن ردةمج

صاحب المدرسة التحویلیة "ومسكيشت م"نواكثیرا نظریة "ولیام لابوف"انتقد"فلقد 

ملكا للفرد والمتكلم باعتبارهاالتولیدیة، القائمة حسب رأیه على فكرة مثالیة عن اللغة 

للتواصل اجتماعیةأن اللغة البشریة وسیلة "تشومسكي"على تصور"لابوف "ورد ،و 2باللغة"

مكتسبة یتعلمها الفرد من محیطه اجتماعیةولیست ذات طبیعة عقلیة وفردیة وراثیة، بل هي 

العائلي، المدرسي، الاجتماعي... إذن یمكن القول أن اللسانیات الاجتماعیة ظهرت كرد فعل 

1-Jean Dubois et autres : Dictionnnaire de l’inguistique, larousse, paris, 1991,p444.

.16عي، صعبد الكریم بوقرة، علم اللغة الاجتما-2
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من بلغة واحدة وإنجاز لغوي واحد، في حین الذي یؤ "نوام تشومسكي"على النحو الكلي عند 

تؤمن اللسانیات الاجتماعیة بتعدد الألسنة واللغات. 

الذي "أنطوان مییه "لكن النشأة الحقیقة للسانیات الاجتماعیة كانت مع العالم الفرنسي 

یضع "دي سوسیر دفردینان"سري ییعتبر مؤسسها، حیث في الوقت الذي كان فیه العالم السو 

یكشف عن العلاقة بین "أنطوان"التي تهتم بالبنیة الداخلیة للغة، كانالبنیویةمعالم اللسانیات 

اللغة والمجتمع، فلقد بین في مقال نشره بعنوان: "كیف تتغیر معاني الكلمات" ذلك التدخل القائم 

.1الاجتماعیةبین التغیرات اللغویة والطبقات 

الذي یؤكد ویقر أن اللغة ظاهرة "لاجتماع الفرنسي "دوركا یمكما أنه تأثر بأفكار عالم ا

.بامتیازاجتماعیة

العلاقة بین اللغة والمؤسسة الاجتماعیة.3

ما تؤدیه اللغة من وظائف عدیدة في و عأعند الحدیث عن العلاقة بین اللغة والمجتمع، 

شاملة، فالمجتمع هو المجتمع، ینبغي التعرض إلى تعریف كل من المجتمع واللغة بصفة عامة 

ه أفراد مجتمع یتكلمأغراض معینة، واللغة هي ما مجموعة من الناس تترابط من أجل غرض أو

معین. 

واللغة ترتبط بالمجتمع، وتشغل فیه مكانا ذا أهمیة أساسیة، إذ هي من أقوى الروابط بین 

.2لهاأعضاء المجتمع، وهي في الوقت نفسه رمز إلى حیاتهم المشتركة وضمان 

لقد تناول الباحثون الروابط بین اللغة والمجتمع، فتنوعت وجهات النظر فیها على النحو 

:3التالي

.2ینظر، لطفي بوقربة، محاضرات في اللسانیات الاجتماعیة، ص-1

، نقلا عن: صبري إبراهیم السید، علم اللغة الاجتماعي مفهومه 130إبراهیم السامراي، التطور اللغوي التاریخي، ص-2

.16، ص1995وقضایاه، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

3-Warhaugy, Au introduction to sociolinguistes,p10-11.

.7نقلا عن: إبراهیم السید، علم اللغة الاجتماعي مفهومه وقضایاه، ص
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فقد ذهب بعضهم إلى أن التركیب الاجتماعي یؤثر في شكل التركیب اللغوي والسلوك 

والدلیل على ذلك ظاهرة "التدرج السني"، حیث یتكلم الأطفال الصغار بطریقة تختلف عن 

ة التي یتكلم بها الأطفال الأكبر سنا... وقد أثبتت الدراسات أن التنوعات اللغویة التي الطریق

یستعملها المتكلمون تعكس أمورا مثل: الأصل الإقلیمي، أو الاجتماعي، أو العرقي، وقد تعكس 

كما كشفت دراسات أخرى عن أن هنالك طرق خاصة للتكلم، واختیار للكلمات ،SEXنوعال

معینة. اجتماعیةحددها متطلبات والقواعد ت

وذهب البعض الآخر إلى أن التركیب اللغوي والسلوك یؤثران في شكل التركیب الاجتماعي، 

یمكن أن تكون  ـولیس المتكلمین بهاـ من أن اللغات (B.Bernstein)"برنستین"وهذا ما یؤكده 

واجتماعیة من أفراد نوع على أفراد آخر، وخاصة من الرجال على اقتصادیةلها سیطرة 

.1النساء

الملاحظ من وجهتي النظر هاتین أن كلا من اللغة والمجتمع یؤثر أحدهما على الأخر أي 

أنهما في علاقة تأثر وتأثیر، وبالتالي یكونان في حالة تفاعل دائم. 

ملها المتمیز بطبیعة مبنیة على فاللغة تعكس كل ما یجري في المجتمع الذي یستع

:2التنوع، الصراعات والتناقضات وتعكس اللغة هذا التنوع على محورین

 اللغات وتنوع اللهجات، وما اختلافمحور الزمان والمكان: وهو المحور الذي یعبر عن

یتصل بذلك من تفاعل عبر خط الزمان أو عبر جغرافیة المكان. 

ئح الق بكل ما یتصل بالنظام الاجتماعي وبطبقات وشر محور التنوع الاجتماعي ویتع

وفئات، وعلیه "فقد یقاس التركیب الاجتماعي نفسه بالنظر إلى عدة عوامل مثل الطبقة 

.8المرجع السابق، ص-1

.6لطفي بوقربة، محاضرات في اللسانیات الاجتماعیة، ص-2
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الاجتماعیة والخلفیة التعلیمیة وعندئذ یمكننا أن نحاول ربط الأداء اللغوي والسلوك بهذه 

.1العوامل"

الخلفیة التعلیمیة یمكننا من الكشف عن التغیر بمعنى أن عاملي الطبقات الاجتماعیة و 

متغیران كذلك. باعتبارهااللغوي 

مؤكدا على أهمیة العامل الاجتماعي في الكشف عن التغیر: "العامل الوحید "مییه"یقول 

أي أن  2إلیه للإبانة عن التغیر اللغوي إنما هو التغیر الاجتماعي"الالتجاءالمتغیر الذي یمكننا 

الاجتماعي مثل الطبقات الاجتماعیة والخلقیة التعلیمیة المقصود الاستعمالاللغة تتمظهر في 

منها المدرسة. 

الطبقة الاجتماعیة.أ

حسب أسلوب اجتماعیةتعد اللغة وسیلة من وسائل التصنیف الاجتماعي إلى طبقات 

تعكس ثقافة كل فرد ونظم الكلام الذي یدل على المستوى الاجتماعي، فالمفردات الكلامیة

حیاته وعاداته، "ولا یمكن إیضاح اللغة إلا بالرجوع الدائم إلى المحیط الأوسع وهو الظروف 

.3التي یتم فیها النطق"

تتعرض مختلف المجتمعات إلى تغیرات مستمرة نتیجة التطور والتقدم الاجتماعي، هذه 

التغیرات تفرز العدید من التعقیدات في الأبنیة الاجتماعیة تظهر بصورة جلیة عند محاولة 

وتباین في هذا البناء یعرف اختلافدراسة مستویات البناء الاجتماعي، إذ یلاحظ أن هنالك 

علماء الاجتماع بالطبقات الاجتماعیة. 

یسیطران اتجاهانوالمتبع للتحلیل السوسیولوجي للطبقات الاجتماعیة یجد أن هنالك 

على هذا التحلیل، التحلیل الماركسي الذي یفسر التباین الطبقي ویربطه بملكیة وسائل الإنتاج 

.9صبري إبراهیم السید، علم اللغة الاجتماعي، ص-1

.17، ص2006علم الاجتماع اللغوین ترك محمد یحیاتن، دار القصبة للنشر الجزائر، لویس جان كالفین-2

.44م.م. لویس، اللغة في المجتمع، تر: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة ص-3
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ي فهو یرجع هذه القضیة إلى أنها ظاهرة تعكس الفروقات الطبیعیة الوظیفالاتجاهوأسالیبه، أما 

بین البشر. 

مفهوم الطبقة الاجتماعیة

عاما یسوده الغموض سوسیولوجیاإن أي محاولة لتحدید مفهوم الطبقة، بصفتها مفهوما 

من حیث طبیعتها، فتنوعت بذلك المعاییروالاختلافوالصعوبة نظرا لما تتسم به من التنوع 

والمحددات التي تصف حدودها. 

یعد مفهوم الطبقة الاجتماعي مفهوم علمي واجتماعي، یقابله في اللغة الفرنسیة كلمة 

(classe) لهذه الكلمة في اللغة العربیة فنجده في قاموس لسان الاصطلاحي، أما المعنى

الاتجاهفي  1العرب، مادة: "طبق" حیث یذكر مؤلفه أن طبقات "الناس منازلهم ومراتبهم"

الماركسي، یرى "ماركس" أن الطبقة هي: "أي تجمع لأشخاص یؤدون نفس الوظیفة في عملیة 

.2تنظیم الإنتاج، وتختلف الطبقات عن بعضها البعض على أساس أوضاعها الاقتصادیة"

یأخذ التحلیل الماركسي كما سبقت الإشارة إلیه بالتمیز بین الطبقات الاجتماعیة على أساس 

الموقع الذي تشغله الشریحة السكانیة في العملیة الإنتاجیة، فالطبقات التي تحظى بالمواقع 

وأحیانا في التعلیم اقتصادیاالأقوى بالنسبة إلى الإنتاج هي المؤهلة لأن تكون المسیطرة 

سیاسة... إلخ، لأن أسلوب الإنتاج هو الذي یهیئ الظروف لوجود الطبقة الاجتماعیة. وال

ماكس فیبر) یعرف الطبقة الاجتماعیة بأنها "أیة جماعة من الأشخاص –(الفیبري الاتجاهأما 

.3یشغلون نفس المكانة الطبقیة"

هي مثلا یرى أن الطبقة مجموعة من الناس لدیهم نفس السمات الاجتماعیة التي 

المستوى المعیشي، الثقافي، الملكیة...إلخ.

.10، ص1949محمد ثابت الفندي، الطبقات الاجتماعیة، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

.65، ص1995الاجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، غریب سید أحمد، الطبقات -2

.65المرجع السابق، ص-3
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وبصفة عامة یمكن القول بأن الطبقة الاجتماعیة هي مجموعة كبیرة من الناس التي تتجانس 

محدد من حیث عملیة الإنتاج وموقعها من الملكیة لوسائل اجتماعيفیما بینها في ظل تكوین 

وهذا إحدى التعریفات ، 1دخل، وبكمیّة هذا الدخلالإنتاج وبالتالي من حیث أسلوب تحصیلها لل

التي تؤید هذین الاتجاهین. 

لقد كان یستخدم مفهوم الطبقة الاجتماعیة قبل التحلیل الماركسي بمعنى شمولي لیدل 

على الأثریاء والفقراء في المجتمع الواحد، فیقال الطبقات الثریة والطبقات الفقیرة.

التحلیل الماركسي للطبقات الاجتماعیة نظریات التدرج تنتشر إلى جانب نظریات 

أفراد إلى شرائح متباینة في مستویات معیشها شكلا من أشكال انقسامالاجتماعي، التي ترى أن 

التكامل، فالأفراد یختلفون في صفاتهم النفسیة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة على نحو واسع، 

هم وكفاءاتهم مما یجعل أعمالهم غیر متساویة وإسهاماتهم في وهم یتباینون في قدراتهم وطاقات

التطور الاجتماعي مختلفة، ولهذا من الطبیعي أن مستویات معیشتهم متدرجة حسب الظروف 

الذاتیة والموضوعیة المتعلقة بكل منهم. 

فالطبقة الاجتماعیة جزء لا یتجزأ من البناء الاجتماعي تربطها به علاقات وطیدة، حیث 

خلاقة مع سائر النظم الاجتماعیة الأخرى، وبذلك تكون الطبقات دینامیكیةتفاعل في ت

الاجتماعیة بما تشمله من مضامین اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة تشكل دعامة من 

دعامات البناء الاجتماعي، إذ لها أهمیة في التفاعل الاجتماعي. 

مدرسة ال.ب

بین البشر لتحقیق هدف وغایة ومنفعة اجتماعيشك بأن العلم والتعلم هو تفاعل  لا

للنهوض بالفرد خاصة وبالمجتمع بشكل عام فتعد المدرسة المؤسسة الرسمیة التي أنشأتها 

الدولة لتقوم بتربیة وتعلیم الناشئة مبادئ العلوم والأخلاق والقیم والاتجاهات، وتنشئتهم التنشئة 

ي تخلق منهم مواطنین صالحین یسهمون في خدمة أنفسهم ومجتمعهم وأمتهم. الصالحة الت

.84، ص1994محمد زكي، وداعا للطبقة الوسطى، مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر، -1
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مفهوم المدرسة

مشتق من درس وتدریس ومدرس ودارس ومدروس، وتعني الموقع الذي یجتمع اسمهي   

.1المعرفة والخبرةلاكتسابفیه فرد بمعلم 

خلالها العملیة التعلیمیة یعرفها "عدلي سلیمان" بأنها المنشأة أو المنظمة التي تتم من 

سواء في شكل روضة أطفال أو مدرسة أو معهد أو كلیة أو مركز تعلیمي، ولكل مدرسة أهداف 

.2ومناهج وبرامج وخدمات وكذا أدوات وغیرها

أطوار التعلیم فیها، فهدفها التربیة اختلفتیرى بأن المدرسة هي مكان للتعلم مهما 

والتعلیم ونقل الثقافة. 

ضروریة تهدف إلى ضمان عملیة اجتماعیةكما یعرفها "فردینا ند بویسیون" "مؤسسة 

التواصل بین العائلة والدولة من أجل إعداد الأجیال الجدیدة ودمجها في إطار الحیاة 

.3الاجتماعیة"

ضروري لأي مجتمع، لأن المجتمع واستمراره اجتماعيفي نظره هي عبارة عن تنظیم 

تراثه الاجتماعي والثقافي بین أجیاله معتمدا في ذلك على المدرسة التي تقوم یعتمد على نقل 

بدور نقل التراث وكذا قیم المجتمع ومعاییره وتأكیدها. 

ویعرفها كذلك الدكتور" إبراهیم ناصر" بأنها المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة 

.4لیجعل منهم أعضاء صالحینعیااجتمامن حاجاته الأساسیة، وهي تطبیع أفراد تطبیعا 

تقوم بوظیفة التربیة ونقل اجتماعیةیتضح من خلال التعریفات أن المدرسة مؤسسة 

ثقافة المجتمع والتسهیل استمرارالثقافة المتطورة، والوظیفة الاجتماعیة الهامة للمؤسسة هي 

میذ ودورها في ، نقلا عن: أیت حمودة حكیمة، أهمیة المدرسة في تنمیة القیم السلوكیة لدى التلا1997محمد زیاد حمدان، -1

.17، الجزائر، صوالاجتماعیةتحقیق توافقهم الاجتماعي، مجلة العلوم الإنسانیة 

.20، ص1994، مكتبة الأنجلو مصریة للنشر والتوزیع، مص، اجتماعيعدلي سلیمان، المدرسة والمجتمع من منظور -2

3-Vivainne Isambert jamati, sociologie de l’ecole, in Maurice debesse et goston mialaret,btraitè

des siences pèoagogiqes, Aspects soucieux de l’èducation, p,u,f Paris, 1974,p114.

.34، ص2004دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  نالتربوییصلاح الدین شروخ، علم الاجتماع -4
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على أسالیب السلوك الخاصة بالمجتمع، وتدریبهم والاتجاهاتعلى الأطفال في تمثیل القیم 

التي یرتضیها هذا المجتمع. 

أنشأها المجتمع لتشارك الأسرة مسؤولیتها في اجتماعیةفالمدرسة بذلك هي مؤسسة 

التنشئة الاجتماعیة وتبعا لفلسفة ونظمه وأهدافه، ونتیجة للتفجر المعرفي والعلمي وثورة 

كبر في تربیة النشء من بقیة الاتصالات الهائلة، لأن المدرسة هي التي تملك الفرصة الأ

المؤسسات الاجتماعیة الأخرى.

علاقة اللسانیات بعلم الاجتماع.4

نظام تواصلي یحقق النزعة التواصلیة التي یتمیز بها الإنسان عن باعتبارهاإن اللغة 

بقیة الكائنات الحیة الأخرى.

المفكرین والفلاسفة منذ القدم، الأمر الذي جعلها تحظى بالكثیر من انتباهأثارت 

جوهر هذا النظام.اكتشافالدراسات التي تهدف إلى 

یرى "دي سوسیر" أن لعلم اللسانیات علاقة وروابط قویة بالعلوم الأخرى، إذ تستمد 

معطیات منها، وتمدها بمعطیات جدیدة ومن ذلك علم الاجتماع.

، ومن هنا اجتماعیةلأنها نتاج علاقات اجتماعیة، أي ظاهرة اجتماعيإن اللغة نشاط

.1علم الاجتماع بها، فأصبحت اللغة موضوعا مشتركا بین اللسان وعلم اللساناهتمامجاء 

وكما أكد "دي سوسیر" على الطابع الاجتماعي للسان، حیث هو نظام متكامل من 

ة الإنجاز الفعلي للكلام في البیئة اللغویة العلاقات الدالة التي تحقق في الواقع بواسط

.2المتجانسة

لجماعة بشریة لها خصوصیتها الثقافیة اجتماعيفاللسان إذن في رأیه راسب 

والحضاریة، تفرض أشكالا من السلوك اللغوي، الذي یكشف عن الواقع الاجتماعي.

.89، الأردن، ص1ة العربیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، طعبد الكریم مجاهد، علم اللسان العربي، فقه اللغ-1

.20، ص1994أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، -2
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" من العالم "دي سوسیراستمدهأما عن التصور الاجتماعي للظاهرة اللغویة، فقد 

" الذي تنبه إلى خصوصیات الظاهرة الاجتماعیة، حیث أمست اللغة دوركا یمالاجتماعي "أمیل 

.1كغیرها من الظواهراجتماعیةظاهرة 

، اجتماعي، واللسانیات نتاج اجتماعیةتؤدي وظیفة اجتماعیةفإذا كانت اللغة ظاهرة 

یث أن كلا واحد منهما یحاول الكشف عن فإنه لا توجد فوارق بین اللسانیات وعلم الاجتماع، ح

العلاقة بین اللغة والحیاة الاجتماعیة وأثرها، والنظم الاجتماعیة وأثرها، والنظم الاجتماعیة في 

أن اللغة تكشف عن الواقع الاجتماعي.باعتبارالظواهر اللغویة، 

أما عن علم الاجتماع فهو العلم الذي یدرس الظواهر الاجتماعیة والذي یتقاطع مع علم 

وهكذا نشأ ما یسمى بعلم اللسان ، 2اجتماعیةاللسانیات الذي یدرس اللسان بوصفه ظاهرة 

Socio)الاجتماعي  linguistique) ، وهو العلم الذي تقام فیه الأبحاث على أن اللغة سلوك

الكثیر من القیم الاجتماعیة والعلاقات الشخصیة، وفهم البناء الاجتماعي.یفصح عناجتماعي

كما أن علم اللسان الاجتماعي یربط بین علم اللسان وعلم الاجتماع، لأن من أهداف البحث 

.3فیه الوصول إلى العوامل الاجتماعیة التي تفسر كثیرا من الظواهر اللغویة

تجلى ذلك من معرفة لغة الشخص التي تبین فاللغة وسیلة للكشف عن المجتمع، وی

مستواه الاجتماعي والتعلیم، وحالته الاقتصادیة، ومن هذا كله یستطیع الشخص أن یلم بأحوال 

المجتمع وفهمه من خلال معرفة لغته كما أنه من مهام البحث اللغوي متابعة المتكلم في 

وبه الذي یتخاطب به والألفاظ أسلاختلافمختلف مواقفه الحیاتیة، وذلك للتعرف على مدى 

المواقف، كما یمكن من التعرف على ما تعكسه اللغة من لاختلافالتي یجب أن یختارها وفقا 

.4تفاوت بین طبقات المجتمع، وما یتبع التغیر الاجتماعي من تغیر في اللغة

.20المرجع السابق، ص-1

.21المرجع نفسه، ص-2

.89عبد الكریم مجاهد، علم اللسان العربي، ص-3

.90المرجع نفسه، ص-4
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صیغ إن البشر یسعون دائما إلى التكیف لغویا مع المواقف الاجتماعیة، فیربطون بین ال

والوداع، كما أن الاستقبالاللغویة التي تتناسب مع المواقف الاجتماعیة كالأفراح والأحزان، 

التفاوت بین طبقات المجتمع طائفة تختار مفرداتها وطرق التعبیر التي تناسب مستواها 

الاجتماعي.

التي وكخلاصة یمكن القول بأن اللسانیات هي الثورة المنهجیة لمختلف العلوم والمعارف 

یقر بها العصر، وأن المعرفة الإنسانیة مدینة لها بفضل كبیر في ترقیة مناهج بحثها، لأنها 

استحوذت على الكثیر من العلوم والفنون القدیمة منها والحدیثة، كعلم الاجتماع، علم النفس، 

الفلسفة والأنثروبولوجیا، وغیرها من العلوم والمعارف.

وعلم الاجتماعیاتاللغة بین علم اللسان.5

تعد اللغة من أهم وسائل والتفاعل بین بني البشر، ولأنها كذلك الأداة المثلى التي تعبر 

عن النشاط الإنساني الفكري، العلمي، الاجتماعي، السیاسي... إلخ. 

وبهذا تكون قد شكلت موضوعا لدراسات وبحوث متنوعة ومختلفة، فمنها من ترى أنها 

موضوعا وهدفا أي دراستها في تخذهاا، ومنها من اجتماعیةن مجموعات بیعبارة وصل بینها و 

ذاتها ولذاتها. 

ساق الداخلیة، فإن لأنا مجموعة منباعتبارهااللسانیات اهتمامإذا كانت اللغة موضوع 

اهتمامعلم الاجتماع یحاول معرفة كیف تستخدم؟ ومتى؟ ولماذا؟ وهذا یعني أن اللغة محور 

العلمین أو المجالین. 

فاللسانیات هي ذلك العلم الذي یهتم بدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها دراسة علمیة تقوم على 

"وصف وتفسیر أبنیة اللغات واستخراج القواعد العامة المشتركة بینها، والقواعد الخاصة التي 

حدد "دي سوسیر" موضوع وفي هذا السیاق ی1تضبط العلاقات بالعناصر المألوفة لكل لغة"

اللسانیات بقوله: "إن موضوع اللسانیات الصحیح والفرید، هو دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل 

.11، ص1991عبد العزیز خلیلي، اللسانیات العامة واللسانیات العربیة، منشورات سال، الرباط، -1
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اكتشاففهو یعتبرها بنیة مغلقة حیث أقصى كل عامل خارجي كان، وذلك بهدف 1ذاتها"

ة المختلفة الممیزات العامة المشتركة لظاهرة اللسان البشري من خلال دراسة اللغات الطبیعی

المتداولة بین بني البشر "فلا یهتم اللساني إلا بوصف الأحداث اللسانیة وتحلیلها كما تتحقق في 

.2الواقع ولیس على الحال التي یرید هو أن تكون علیه"

یتضح من التعریفات السابقة، أن موضوع اللسانیات هو اللسان البشري، وتعني به من 

:ما یليخلال دراسة 

نب المنطوق على الجانب المكتوب، مع تقدیم المنطوق على المكتوب؛الجا-

اللغات واللهجات؛-

تدرس اللسان من كل مستویاته دراسة شاملة ضمن تسلسل متدرج بدءا من المستوى -

الصوتي، الصرفي، النحوي، الدلال، المعجمي؛ 

تسعى إلى بناء نظریة لسانیة شاملة تمكن من دراسة جمیع الألسنة البشریة، أي أنها تبحث -

القوانین التي استخلاصعن القوى الموجودة في اللغات كافة بطریقة شمولیة متواصلة، ثم 

رد إلیها كل ظواهر التاریخ الخاصة؛ تُ  أن یمكن

، ویعترف بها ضمن حقل العلوم الإنسانیة. 3تحدید نفسها والاعتراف بنفسها-

كما أكد "دي سوسیر" على الطابع الاجتماعي للسان، حیث هو نظام من العلامات 

.4سطة الإنجاز الفعلي للكلام في البیئة اللغویة المتجانسةاالدالة التي تتحقق في الواقع بو 

ة ومركبة یمكن هرة معقدفهو یعني أن اللسانیات تختص بجوانب ثانویة للغة بحكمها ظا

نفسیة، فیزیولوجیة وفیزیائیة تتكفل بها أخرى مثل الاجتماع اجتماعیةیا عدیدة او أن تتناول من ز 

دي سوسیر، محاضرات في اللسانیات العامة، نقلا عن: عز لدین صحراوي، اللغو بین اللسانیات واللسانیات الاجتماعیة، -1

.147، ص2004فیفريخیضر، بسكرة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد 

.9، ص2، ط2000،2006خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، الجزائر، -2

، 1986دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، تر: یوسف غازي، مجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، -3

  . 17ص

.89للسان العربي، صعبد الكریم مجاهد، علم ا-4
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وعلم النفس وعلم الصوت الفزیائي...إلخ، فیخرج بذلك من المفهوم الضیق الذي أعطاه للغة 

(اللسان). 

ع اللغوي في أشكاله المتنوعة ضمن أما علم الاجتماع فاتخذ من اللغة وسیلة لدراسة الواق

التنظیم الاجتماعي، فیحاول الإحاطة بكل ماله من صلة باللغة والمجتمع "فیعني بالمتكلم واللغة 

.1التي یستعملها، والمتكلم إلیه، وزمن التكلم، وما ینتهي إلیه الكلام"

قعها الیومي، فهو یدرس اللغة المستعملة من قبل المجموعات اللغویة، أي اللغة في وا

، وكذلك بوصفها اعتیادیةالمتكلمین بها في وضعیات استعمالاتوأن منهجه یكمن في تسجیل 

، ووسیلة یستخدمها المجتمع في نقل ثقافته من فرد لفرد اجتماعيونشاط اجتماعیة"نتاج علاقة 

.2الاجتماعي للفرد"الانتماءومن جیل لجیل، كما تعد من أوضح سمات 

، سیاسي، ما أوجب حتمیة دراسة اقتصادي، علمي، اجتماعيبیر فهي وسیلة تع

، المختلفة لها مع مختلف المواقف والأغراض.الاستعمالات

یتمیز علم الاجتماع بقدرته على إیضاح طبیعة اللغة بصفة عامة، مما یسمح لدارسي 

المجتمعات أن یدركوا أن الحقائق اللغویة بمقدورها أن توسع في مجالات فهمهم لهذه 

قبل أن تكون وحدة لغویة، اجتماعیةالمجتمعات، إذ یرون "أن كل جماعة في حقیقتها وحدة 

.3اللغة" لاستخدامن الأفراد یتقاسمون المعاییر نفسها حیث تتحد بأنها مجموعة م

اهتمامهاومن هنا تتضح طبیعة العلاقة بین اللسانیات وعلم الاجتماع النابعة من 

المشترك باللغة ونتج عنها مصطلح اللسانیات الاجتماعیة التي تعتبر كاستجابة "على ما أتت 

ف المظاهر اللغویة، ودعوة إلى عدم تركیز به اللسانیات الحدیثة من توجه إلى دراسة مختل

خیضر، بسكرة، فیفري عزالدین صحراوي، اللغة بین اللسانیات واللسانیات الاجتماعیة، مجلة العولم الإنسانیة، جامعة محمد-1

.149، ص2004

.44، ص1993عبد االله سوید، علم الغة، دار المدینة القدیمة، طرابلس، لیبیا، -2

.152انیات واللسانیات الاجتماعیة، صعز الدین صحراوي، اللغة بین اللس-3
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ة الأدب، والقواعد وغیرها من المباحث التقلیدیة التي غهتمام في أنماط وأسالیب خاصة، كلالا

.1اللغویین عبر حقب طویلة"باهتماماستأثرت

فجاءت اللسانیات الاجتماعیة لتهتم بالوقائع اللسانیة والخطاب المتمثل في هذا التباین 

اللسانیة ضمن لغة واحدة أو لغات عدة، بوصفها مواقف تتجلى في الاستعمالاتیظهر الذي 

الإدراك الذي یمكن كل فرد من أن یكونه. 

إن اللسانیات الاجتماعیة تندرج كثیرا مع اللسانیات بمفهومها الشمولي، حیث تهتم في 

المجتمع، فإذا كانت المقام الأول بالوظائف اللسانیة التي لها صلة فقط بالتطبیقات داخل

مجتمع، تعد واحدة من الإشكالیات الأساسیة للسانیات العامة، فإن اللسانیات  ـالعلاقة لغة

الاجتماعیة وبفضل ما تتوفر علیه من تقنیة ومنهجیة فعالة تجد نفسها مهتمة بذات الإشكالیة 

.والاجتماعیةاللسانیة 

إن عالم اللسانیات یهتم بما یوافق علم اللسانیات الاجتماعیة من معرفة حول اللغة 

داخل الروابط الاجتماعیة، وما یرتبط بها من أمثلة للسلوك الاتصالالمستخدمة في عملیة 

.الاتصالوي ووظائف عملیة اللغ

لیات التي ووصف العوامل والأبنیة اللغویة والعماكتشافم اللسانیات یستهدف لإن ع  

، فهو بذلك یمیل إلى دراسة الكیفیة التي یستخدم الاتصالتجعل اللغة المستخدمة كأداة لعملیة 

بها الناس قواعد لغتهم، والأغراض التي تستخدم من أجلها تلك القواعد، والأوضاع المختلفة 

غویة. التي تستخدم فیها وما یطرأ علیها من تغیرات وما یصاحب تلك التغیرات من أخطاء ل

أما بالنسبة لعلم اللسانیات الاجتماعیة فإن هذا التحدید الخاص یندرج ضمن آلیات 

.استعمالهاالتواصل اللغوي، والذي یعد المجال الحیوي لها مما یتیح لها قدرة وصف اللغة أثناء 

.44، ص1981مصطفى لطفي، اللغة العربیة في إطارها الاجتماعي، معهد الأفهاد العربي، بیروت، -1
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تمهید 

من خلال القیام بعدة إصلاحات في لقد أولت الجزائر أهمیة كبرى للتعلیم الإبتدائي

المنظومة التربویة من جمیع النواحي التعلیمیة سواء من حیث محتوى الكتب أو من حیث القیام 

بدوارات التكوین المعلمین أو تبني مقربة جدیدة في التعلیم وهي المقاربة بالكفاءات والأهم من هذا 

في تنشئة  ىلة الإبتدائیة في كونها اللبنة الأولكله هو ما للغة من أهمیة كبیرة عند تلامذة المرح

أفكارهم، والتعبیر عنها بشتى الأشكال والوسائل والأسالیب، ومن جهة أخرى لها دور لا یستهان 

به في نوعیة التحصیل المدرسي من حیث الآراء والإنجاز والكفاءة وذلك في جمیع المواد الدراسیة. 

جب التأكید على تعلمها وتعلیمها لتحقیق الأهداف اللغویةوانطلاقا من هذه الأهمیة للغة فی

المنشودة.

منهجیة البحث.1

مفهوم في هذا البحث بالكشف عن إنعكاسات التعدد اللغوي على التحصیل اللغوي لتلامیذ 

الإبتدائي (تلامیذ السنتین الرابعة والخامسة)، وقد إعتمدنا في بحثنا على مناهج البحوث المیدانیة 

في  وم اللسانیة عامة، وذلك بالقیام بدراسة میدانیةلطبقة في البحوث اللسانیة التطبیقیة والعالم

عین المكان واختیار عینة البحث وقمنا بإستخدام أدوات البحث المیداني المعروفة والمتمثلة في: 

الإستبیانات-

حضور الدروس والملاحظة-

جمع المدونة وتحلیلها-

ومواصفاتهاالعینة .2

2017-2016أخذنا العینة التي إعتمدنا علیها في دراستنا المیدانیة خلال السنة الدراسیة 

من ابتدائیتین وهما على التوالي: 

إبتدائیة حیطوش بجایة.-

.بجایةإبتدائیة الشهید غانم ناصر ببرشیش القصر-
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) تلمیذ وتلمیذة، ولقد 56(وقد شملت تلامیذ السنتین الرابعة والخامسة إبتدائي، وعددهم

كان إختیارنا لهذه الأقسام بالتحدید راجعا إلى مدى مستوى التأثر باللغة الأم مع تعلم اللغة العربیة 

، أي بعد مدة كافیة من التعلیم والتعلم باللغة العربیة، وبحكم أن هذه المناطق تستعمل هاأو إنخفاض

هي لغة تعلیم فقط. القبائلیة في كل تعاملاتها واللغة العربیة 

طرق إجراء البحث.3

لجمع المعطیات اللغویة إعتمدنا على الوسائل التالیة: 

توزیع الإستبیان.1.3

تعد الإستبیانات من بین أهم الوسائل التي یعتمد علیها لوصف الحالة التي یجري علیها 

واقع تدریس اللغة العربیة، وقد وجهنا في هذا الصدد إستبیانین. 

إستبیان خاص بالمعلمین.أ

)18وقد وزعناه على معلمي اللغة العربیة والفرنسیة في الابتدائیتین الذین قدر عددهم ب (

معلما ومعلمة، ویحتوي على عدد من الأسئلة المتعلقة بموضوعنا لمعرفة الأداء اللغوي للمعلم 

لنوعا الأسئلة متنوعة منهاداخل القسم، وكذا معرفة الأداء اللغوي للتلمیذ في القسم، وقد كانت 

المفتوح والنوع المغلق. 

إستبیان خاص بالتلامیذ.ب

على تلامیذ السنة الرابعة والخامسة إبتدائي بهدف معرفة اللغة التي یستخدمها  اهاوقد وزعن

التلمیذ في محیطه المدرسي والأسري والإجتماعي. 

قمنا بإحصاء تواتر إجابات المعلمین والتلامیذ في كل ما یتعلق وبعد جمع الإستبیان

بالأسئلة المطروحة علیهم، ثم قمنا بعد ذلك بإستخراج النسب المئویة وفق القاعدة التالیة: 

100 × الإجابات عدد

المعلمین أو التلامیذ عدد
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المدونة اللغویة.2.3

تحصلنا علیها من كتابات التلامیذ، وتتمثل في مجموعة من النصوص الإنشائیة التي قام 

بها التلامیذ في حصص التعبیر الكتابي والشفوي، وذلك لمعرفة الصعوبات التي یجدها التلامیذ 

أثناء الكتابة باللغة العربیة وأثناء التعبیر بها. 

التعددیة اللغویة في تعابیر التلامیذ والهدف من هذه المدونة هو البحث عن مظاهر 

لتشخیص الوضعیة والوصول إلى أسباب حدوث ذلك ومحاولة تفسیرها وتقدیم الحلول المناسبة 

لها ما أمكن. 

عرض نتائج الإستبیان وتحلیلها.4

تحلیل الإستبیان الموجه لأساتذة التعلیم الإبتدائي.1.4

عینة الدراسة.أ

) معلما ومعلمة بما فیها مدرسي اللغة العربیة واللغة 18تتكون عینة هذه الدراسة من (

الفرنسیة، حیث كانت الأسئلة تتمحور حول التعددیة اللغویة وأثرها على التحصیل اللغوي لدى 

الطفل المتمدرس في المرحلة الإبتدائیة. 

لمحور الأول البیانات الشخصیةا

الأساتذة حسب الجنس: یوزع 01الجدول رقم 

النسبة المؤویة  العدد  الإحتمالات

%1267إناث

  %33  6  ذكور

%18100المجموع
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نلاحظ من خلال النتائج في الجدول أن عدد الأساتذة الإناث یفوق عدد الذكور، حیث أن 

%34بنسبة تقدر ب 6، بینما عدد الذكور فإن عددهم %67بنسبة تقدر ب 12عدد الإناث 

من أفراد العینة، وما نستخلصه من النتائج أن الإناث أصبحت یمثلن دورا كبیرا وهاما في التعلیم. 

المؤهل العلمي: یوزع الأساتذة حسب 02رقم الجدول 

النسبة  العدد  الإحتمالات

%950اللیسانس

%317ماستر

%633كفاءة مهنیة

%18100المجموع

على شهادة اللیسانس هو ینالمتحصلالأساتذةیتبین لنا من خلال هذا الجدول أن عدد

، %17) بنسبة تقدر ب 3، والذین تحصلوا على شهادة الماستر فعددهم (%50) بنسبة تقدر 9(

من مجموع أفراد %33) بنسبة تقدر ب 6والذین تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنیة فعددهم (

العینة. 

الخبرة في التدریس: یوزع الأساتذة حسب 03الجدول رقم 

النسبة  العدد  الإحتمالات

%422سنوات10أقل من 

  %33  6  20و10ما بین 

%845سنة20أكثر من 

%18100المجموع
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من أكثر ةخبر لدیهم من الأساتذة %45الخبرة حیث أن الأساتذة لدیهمنلاحظ أن معظم 

%22النسبة سنة، و  20و10ما بین خبرتهم تتراوح تمثل الأساتذة اللذین %33والنسبة ،سنة20

سنوات، فكما نعلم أن الخبرة عامل مهم في معرفة 10خبرتهم أقل من اللذین ساتذة الأالباقیة هم 

كفاءة المعلم 

ة اللغة أسئلة خاصة بأساتذ(المحور الثاني: دافعیة التحصیل للتلامیذ المرحلة الإبتدائیة

)العربیة

 ؟الأكادیمیةتلتزم باللغة الفصحى هل :04رقم  الجدول

النسبة%  العدد  الاحتمالات

%764نعم

  %36  4  لا

%11100المجموع

قراءة وتعلق

، وذلك %64كبر والمقدرة ب هي الأنلاحظ أن نسبة الإجابة ب (نعم) ل الجدولمن خلا

ا س وكما یلتزمون بها من أجل تعوید المتمدرسین علیهیلأنها اللغة الأساسیة والقانونیة في التدر 

%36سلیما، أما بقیة الأساتذة أجابوا ب (لا) بنسبة مقدرة ب توظیفا لنطقها نطقا سلیما وتوظیفها 

اللهجة بوالاستعانة، لاستیعابهاویرون أن قواعدها النحویة صعبة وان سن المتمدرسین صغیر 

سین. العامیة لتقریب الفكرة من المتمدر 
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هل تلاحظ هناك میل إلى اللغة الأجنبیة لدى المتمدرسین أكثر من میلهم إلى  :05رقم  الجدول

اللغة العربیة الفصحى؟ 

النسبة المؤویة  العدد  الاحتمالات

%545نعم

  %55  6  لا

%11100المجموع

قراءة وتعلیق

من خلال الجدول نلاحظ إجابة الأساتذة متقاربة وأن نسبة الإجابة ب (لا) والمقدرة ب 

جید  الغوی اصیدر  لاكتسابهمأكبر بقلیل، وذلك لتفاعل المتمدرسین للغة العربیة الفصحى 55%

، ومن خلال إجاباتهم %45مقدرة ب(نعم) أجابوا بــ لأساتذة الذین ونسبة ا،للسانافصاحة وكذلك 

عیشون إلى المحیط الذي ییعود میل المتمدرسین إلى اللغة الأجنبیة إلى أسباب فردیة وكما تعود

وأیضا بدافع الفضول لكونها لغة جدیدة لهم. ،فیه

یة مكانات العقلهل المستوى اللغوي المعرفي للكتاب المدرسي یتوافق مع الإ: 06رقم  الجدول

ثقافیة للمتمدرسین؟ و سیو والظروف الس

النسبة المئویة  العدد  الاحتمالات

%436نعم

  %64  7  لا

%11100المجموع
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قراءة وتعلیق

، وذلك %64نلاحظ من خلال الجدول أن معظم الأساتذة أجابوا ب (لا) بنسبة مقدرة ب

بتصریحهم بأن المستوى اللغوي والمعرفي للكتاب المدرسي لا یتوافق مع الإمكانات العقلیة 

السوسیو ثقافیة للمتمدرس، لأنها تفوق القدرات العقلیة للمتعلم، وأن الأنشطة في الكتاب والظروف 

ق إلى ظروف وافالت مهج الجدید، ویعود أیضا عدتفوق المستوى الثقافي للمتمدرسین خاصة في المن

نشأة الطفل الاجتماعیة والثقافیة. 

یرون أن المستوى %36وأما بالنسبة للذین أجابوا ب (نعم) والتي تقدر نسبتهم المئویة ب 

اللغوي والمعرفي للكتاب المدرسي یتوافق مع الإمكانات العقلیة والظروف السوسیو ثقافیة 

والمعرفي لكتاب المدرسي یسهل اللغة والأسلوب درسین وذلك أن المستوى اللغويللمتم

للمتمدرسین. 

لمتمدرس بصورة أكثر؟ ا ما نوع المعارف التي یمیل إلى تحصیلها :07رقم  جدولال

النسبة المئویة  العدد  الاحتمالات

%327معارف لغویة

%327معارف سوسیو ثقافیة

%946معارف علمیة

%11100المجموع

قراءة وتعلیق

من الأساتذة یرون أن المتمدرس یمیل إلى تحصیل %46من خلال الجدول یتبین أن نسبة 

ل ییقولون أن المتمدرس یمیل إلى تحص%27معارف علمیة، أما البقیة فالنصف منهم بنسبة 

یمیل إلى تحصیل معارف لغویة.لأخرعارف سوسیو ثقافیة والنصف ام
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الریاضیات وفق المنهج الجدید؟كیف یتم التعامل مع درس :01السؤال رقم

(وذكر الصعوبات إن وجدت واقتراح حلول)

قراءة وتعلیق

یتبین لنا أن معظم الأساتذة یرون أن الدروس المقدمة في المنهج الجدید یفوق مستوى 

الأقسام اكتظاظو تتمثل في الفروق الفردیة للمتمدرسین هونهاجیو المتمدرسین، وأن الصعوبات التي 

رف صة قبل وضع المناهج تحت تیوكذلك ضیق الوقت، ومن الحلول المقترحة هي دراسة حقیق

المعلمین والعمل على التطابق بین الكتاب ودفتر الأنشطة لتكامل، والزیادة في الحجم الساعي 

لضیق الوقت. 

ما مدى حضور اللغة الأم لدى المتمدرسین في السنة الرابعة والخامسة؟ :02السؤال رقم 

قراءة وتعلیق

من خلال الإجابات المقدمة من طرف الأساتذة، فإن حضور اللغة الأم ضروریة وذلك 

لإیصال الفكرة للمتمدرسین وشرح بعض المصطلحات والمفردات وكذلك لتسهیل سیرورة الدرس.

أساتذة اللغة الفرنسیةالأسئلة الموجهة إلى 

  ؟هل تستعینون باللهجة العامیة في التدریس :08رقم  الجدول

النسبة المئویة  العدد  الاحتمالات

%114نعم

%457أحیانا

%229نادرا

%7100المجموع
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قراءة وتعلیق

أحیانا، من خلال الجدول یظهر أن معظم الأساتذة إن لم نقل الكل یستخدمون العامیة 

وذلك لتبلیغ الرسالة للمتمدرسین، فحسب آراء الأساتذة فإن المتمدرس یحب أن یعرف ویكثر 

 نو لالأسئلة لذلك یستعینون بها أحیانا لمساعدتهم بقدر الإمكان وتبسیط الأمور علیهم حتى لا یم

من هذه المادة.

قراءة المتمدرس؟لأصوات اللغویة عند لهل تشددون على النطق السلیم :09الجدول رقم 

قراءة وتعلیق

لأصوات اللغویة لساتذة یشددون على النطق السلیم من خلال الجدول نلاحظ أن كل الأ

لغتهم سلیمة، أي نطق سلیم لتلك اللغة.عند القراءة وذلك حسب أراء الأساتذة، لكي تكون 

الأقسام عائقا في التحصیل اللغوي والمعرفي للمتمدرس؟ اكتظاظهل یشكل :10الجدول رقم 

النسبة المئویة  العدد  الاحتمالات

%07100نعم

  %100  00  لا

%07100المجموع

النسبة المئویة  العدد  الاحتمالات

%07100نعم

%0000أحیانا

%0000نادرا

  %00  00  لا

%07100المجموع
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قراءة وتعلیق

كل الأقسام یشاكتظاظمن خلال الجدول یتبین أن معظم الأساتذة أو كل الأساتذة یرون أن 

عائق للمتمدرس في تحصیله اللغوي والمعرفي، وذلك أن الأستاذ لا یستطیع أن یراعي كل 

وقلة الحجم الساعي لتك المادة.للاكتظاظمتمدرس لوحده نظرا 

ابتدائيبعة والخامسة السنة الرالتلامیذالاستبیان. تحلیل 2.4

. عینة الدراسة1

) تلمیذ وتلمیذة، وذلك لمعرفة اللغة التي یستعملها في البیت والمدرسة 56تتكون العینة من (

والمجتمع الذي یعیش فیه. 

جنس ال یوزع التلامیذ حسب:11الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالاحتمالات

  %43  24  الذكور

%3257الإناث

%56100المجموع

قراءة وتعلیق

من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة الإناث أكبر من نسبة الذكور، حیث تقدر نسبة الإناث 

من أفراد العینة.%43، والذكور ب %57ب 

هل تحب اللغة العربیة؟ :12الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالاحتمالات

%5293نعم

  %7  4  لا

%56100المجموع
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قراءة وتعلیق

، وكانت %93یتبین من خلال الجدول أن معظم التلامیذ أجابوا ب (نعم) بنسبة مقدرة ب 

جل تعلیلاتهم أنها لغة المستقبل وأنها سهلة النطق والكتابة. 

، لقولهم إنها غیر مفهومة وصعبة. %7أما البقیة فأجابوا ب (لا) بنسبة تقدر ب 

  ؟تحدثهاتماهي اللغات الأخرى التي :13الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالاحتمالات

%2138أمازیغیة

%1323فرنسیة

%2239فرنسیةأمازیغیة+

56100المجموع

قراءة وتعلیق

من خلال الجدول یتبین أن النسب متقاربة، وأن النسبة الغالبة هي نسبة المتحدثین بلغتین 

، %38، وأما مستعملي اللغة الأمازیغیة تقدر نسبتهم ب %39فرنسیة) والمقدرة بنسبة (أمازیغیة+

مثل متحدثي أو مستعملي اللغة الفرنسیة. ت، %23أما النسبة الأخیرة المتبقیة والمقدرة ب 

: هل تتحدث اللغة العربیة خارج القسم؟ 14الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالاحتمالات

%2036نعم

  %64  36  لا

%56100المجموع
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قراءة وتعلیق

من التلامیذ لا یتحدثون باللغة العربیة خارج القسم وهي %64من خلال الجدول یتبین أن 

سبة قلیلة ومقدرة القسم وهي نالنسبة الغالبة، وأما بقیة التلامیذ فإنهم یتحدثون باللغة العربیة خارج

  . % 36 ب

: ماهي اللغة التي تتوصل بها مع عائلتك؟ 15الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالاحتمالات

%2861الأمازیغیة

%511العربیة

%613الفرنسیة

%715الدارجة

%46100المجموع

قراءة وتعلیق

ع عائلاتهم لغة لأمازیغیة میتبین لنا من خلال الجدول أن الأكثریة من التلامیذ یتواصلون بال

، واللغة %15، وهي النسبة الغالبة في حین تمثل الدارجة نسبة %61نسبة مقدرة ب بوذلك 

.%11، أما في الأخیر وهي اللغة العربیة المتمثلة ب %13الفرنسیة ب 

: ماهي اللغة التي تتواصل بها مع زملائك خارج المدرسة؟16الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالاحتمالات

%3988الأمازیغیة

%25العربیة

%37الفرنسیة

%44100المجموع
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قراءة وتعلیق

من خلال الجدول یتبین أن معظم التلامیذ یتواصلون باللغة الأمازیغیة مع زملائهم وذلك 

فهي لا  %5، وهي نسبة غالبة، على عكس اللغة العربیة المتمثلة ب %88بنسبة مقدرة ب 

تستخدمها نسبة كبیرة من التلامیذ في التواصل فیما بینهم، وكذلك بالنسبة للغة الفرنسیة المقدرة 

  . %7ب 

: ماهي لغتك المفضلة؟ 17الجدول رقم 

المئویةالتكرارالاحتمالات

%1232العربیة

%1438الأمازیغیة

%1130الفرنسیة

%37100المجموع

قراءة وتعلیق

ر لغة تبالتي تعلتلامیذ یفضلون اللغة الأمازیغیةمن ا%38من خلال الجدول نلاحظ أن 

لة وهي مفهومة وسهلة بالنسبة لهم، وأما الفئة المفضلة للغة العربیة والمتمثالأم بالنسبة لهذه الفئة

فهم یرون أنها سهلة وأنها هي اللغة التي یتعلمون بها في المدرسة وكذلك هي لغة  %32ب 

فهم یرون أنها سهلة %30القرآن الكریم، أما بالنسبة للفئة المفضلة للغة الفرنسیة والمقدرة ب

ذلك إلى المحیط الذي یعیشون فیه أي أنهم في الوسط الأسري یتواصلون باللغة النطق، ویعود 

الفرنسیة أي أن أولیائهم یتقنون اللغة الفرنسیة. 
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: هل تواجهك مشاكل أو صعوبات في تعلم اللغة الفرنسیة؟ 18الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالاحتمالات

%611نعم

  %89  50  لا

%56100المجموع

قراءة وتعلیق

من التلامیذ لا یعانون مشاكل أو صعوبات في تعلم %89یتبین لنا من خلال الجدول أن 

اللغة الفرنسیة. 

فهم یعانون مشاكل وصعوبات وتتمثل هذه المشاكل %11ا النسبة المتبقیة والمقدرة ب مأ  

في صعوبة القراءة وعدم فهم ما یقوله الأستاذ. 

المعطیات اللغویة للمدونة. تحلیل 5

. المدونة اللغویة1.5

ها من حضور الدروس مع التلامیذ داخل القسمین اللذین أجرینا فیهما دراستنا جمعتمو   

ون على الجانب الكتابي داعتمدناالمیدانیة، والمتمثلة في مجموعة من النصوص الإنشائیة وقد 

لك، وقد جمعنا المدونة بهدف البحث عن الشفوي لضیق الوقت ولنقص الإمكانیات اللازمة لذ

مظاهر التعدد اللغوي من تأثیر وتأثیر بین اللغة الأم واللغات الأخرى، وحاولنا تفسیرها وتقدیم 

الحلول المناسبة لها ما أمكن ذلك. 

)تحلیل المدونة (التعبیر الكتابي.2.5

لكل لغة قواعد خاصة بها، فللغة العربیة قواعدها ومیزاتها تنفرد بها عن اللغات الأخرى 

ومن بینها اللغة الأمازیغیة، وهذا الفرق بین اللغتین (العربیة والأمازیغیة) هو الأمر الذي یعتبر 

ات في بعائقا بالنسبة للتلمیذ (القبائلي) أثناء تعلمه للغة العربیة الفصحى مما جعله یجد صعو 
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توظیف ما تعلمه من تراكیب وقواعد أثناء التعبیر باللغة العربیة الفصحى، إذ أنه یقوم بإسقاط 

التراكیب المستعملة في لغته الأولى على اللغة الثانیة غیر أنه هناك تراكیب في لغته لا تصلح 

في اللغة العربیة.لاستعمالها

ا تعلموه ماستثمارمعظمهم وجدوا صعوبات في ف میذعلى كتابات التلااطلاعنافمن خلال 

في مادة اللغة العربیة، وقد تبین أن أغلب الأخطاء المرتكبة في المدونة تعود أساس إلى النقل 

من اللغة الأولى وهي الأمازیغیة إلى اللغة الثانیة وهي اللغة العربیة، ومن بین هذه الصعوبات 

نذكر ما یلي: 

ن خلال الوظیفة النحویة الترتیب الخاطئ للكلمات م

ضمیرین یعودان لنفس باستخدامقام  ،)3رقم ( ملحقهبت أنا إلى الملعب" ینظر ال"ذ  

.الشخص، والأصح أن یقول "ذهبت إلى الملعب"

 أو الكلماتعناصرالتكرار

مرات بتكرار كلمة عدةالتلامیذیقوم إذ تعابیرالمما یفسد المعنى، وهذا هو الملاحظ في 

في الجملة نفسها ولا یستعملون مرادفات الكلمات أو الضمائر سواء المتصلة أو المنفصلة، ولعلى 

تبدالهااسإلى تكرار الكلمات نفسها دون یضطرهمهذا راجع إلى ضعف حصیلتهم اللغویة مما 

بمرادفاتها أو بالضمائر التي تدل علیها ومن الأمثلة ما یلي: 

ملحقلدأ الجمهور بالصیاح" ینظر االعداؤون فرحین جدا وعندما بدأ العداؤون في الجري ب"وكان 

دا، جهنا قام بتكرار كلمة "العداؤون" و"بدأ"، وفي الأصل نقول "وكان العداؤون فرحین،)1رقم (

بالجري صاح الجمهور" ابدأو وعندما 

الخاطئ للكلمات الوظیفیة والأدوات الاستعمال

في غیر محلها، مثل قول هذا التلمیذ: استعمالهابحیث وجدنا التلامیذ یسیئون 

والأصح أن یقول ،)2رقم ( ملحقین لدیهم روح عالیة" انظر الیوجد المتفرجمبارة"وفي   

."یمتلك المتفرجون روح عالیة"
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 :كثرة الأخطاء الإملائیة ومثال ذلك

.والأصح أن یكتبها "تدور"،)2رقم ( ملحق"طدور" أنظر ال

.) السنة الرابعة، والأصح أن یكتبها "بالعدل"2"ب لعدل" أنظر التلمیذ رقم (

والأصح أن یكتبها "فریقین متنافسین". ،)2رقم ( ملحقبین فریقین منافسین" ینظر ال"

. نتائج الدراسة3.5

إن ) اللغة الأولى للطفل القبائلي ولیست العربیة فالمنشأنظرا لكون اللهجة القبائلیة (لغة 

ذلك یعني أن تعلمه لهذه الأخیرة تجعله مزدوجة اللغة. 

لا لها في موافق عدیدة، فالقبائلیة مثعمأمام أكثر من لغة ولهجة، إذ یستیجد التلمیذ نفسه-

رسمي و موقففي القسم وهاستعمالهاتستعمل في المواقف غیر الرسمیة، إلا أنه یضطر إلى 

یستدعي اللغة العربیة الفصحى.

إن التلامیذ في منطقة القبائل یكسبون أولا شكلا لغویا غیر فصیح (اللهجة القبائلیة) وذلك قبل -

لغة الفرنسیة الأسر المثقفة توظف ال ضمونها في المدرسة، فبعباللغة العربیة التي یتعلاحتكاكهم

تحظى بالمكانة المنشودة في المحیط الأسري عند هذه في حین أن اللغة العربیة الفصحى لا 

اللغة  أحدهما بینالازدواجیةن حالتین من الفئة، وهذا ما جعل التلامیذ في هذه المنطقة یعیشو 

العربیة الفصحى والأمازیغیة وأخرى بین اللغة الفرنسیة والأمازیغیة. 

علمهم ة یعانون من صعوبات جمة في تبینت نتائج هذا البحث أن التلامیذ في المناطق القبائلی-

اللغة العربیة ومن أسباب ذلك أن أغلبیة المعلمین یجمعون بین اللغة العربیة الفصحى واللهجة 

القبائلیة عند إلقاء درسهم.

العربیة الفصحى محصور فقط في المؤسسات الرسمیة منها المدرسة خاصة، استعمالإن مجال -

وبالتالي فلیس لها تأثیر كبیر على السلوك اللغوي للتلامیذ خارج المدرسة، والتلمیذ في هذه الحالة 

بیئته تستعمل  يفطبیعیا، لأنه اكتسابایكتسبها یتعلم اللغة العربیة الفصحى تعلما شكلیا ولا

كال اللغویة وهذا ما یجعله ینغمس في حمام لغوي متعدد. مختلف الأش
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اللهجة القبائلیة في حواره مع التلامیذ أثناء إلقاء الدرس خاصة عندما استخداممیل المتعلم إلى -

یتعلق الأمر بتفسیر بعض الكلمات التي یصعب على التلامیذ إدراكها بالعربیة الفصحى. 

ها والنقل من،اللغة الأم على التخاطب الیوميسیطرت إنمن خلال ما سبق یمكن القول 

تلك تكابار واستخدامها في القسم محل اللغة العربیة وقلة فرص التدریب قد كانتا سببا في 

الأخطاء.

نتائج وآثار التعدد اللغوي.6

ثیرا، قلیلا أو كمایؤدي إلى تداخلها إالاحتكاكهذا اللغات ضرورة تاریخیة، و احتكاكإن   

رجي وتأثر خا كاكتاحویكاد یجزم العلماء بأن التطور الدائم للغة من اللغات في معزل عن كل 

یعد أمرا مثالیا لا یكاد یتحقق، فلا توجد لغة متطورة لم تختلط بغرها ومن ثم یحدث التداخل وما 

ى تعلیمیة و على مستو یترتب علیه من نتائج إیجابیة وسلبیة، سواء على المجتمع بصفة عامة أ

اللغة بصفة خاصة.

التعدد اللغوي في المجتمع.1.6

الإیجابیةأ. الآثار

لقد ترك التعدد اللغوي آثار إیجابیة خدمت المجتمع ومن ین هذه الآثار ما یلي: 

اللغویة (عربیة+ فرنسیة) التي تؤدي بدورها إلى التحول أو التناوب اللغوي وما له الازدواجیة-

مكن ذخیرة ی هلوالتداخل اللغوي، وهذا شيء جید على مستوى الفرد، فبالاقتراضمن علاقة 

بالثقافات والشعوب الأخرى. الاتصالتوظیفها في 

ة ة خادمة للغة الوطنیة، أي أنها تعتبر نافذاللغوي إیجابي إذا كانت اللغة الأجنبی الازدواجیعد -

على العلوم ومسایرة العصر. 

فات، علوم على ثقا الاطلاعوالتفتح على لغات أخرى وبالتالي الانفتاحالتعدد اللغوي یتیح -

وعادات وتقالید الشعوب الأخرى.
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ب. الآثار السلبیة

للتعدد للغوي آثار سلبیة كما له آثار إیجابیة التي تنعكس بالضرورة على اللغة والمجتمع 

في آم واحد، ومن هذه السلبیات ما یلي: 

التفكك الاجتماعي؛-

الكلفة الاقتصادیة الكبیرة التي یمكن ان تتحملها میزانیة الدولة، وینجز عن ذلك تحمل المواطن -

بل، فینتج التسرب المدرسي وتفشي الأمیة في المجتمع؛ كلفة تدریس أولاده بالمقا

التمییز بین اللغتین لغة النخبة ولغة العامة یؤدي إلى التكتل الوطني حیث یظهر الخلاف -

فیرقى الأتباع معززین بما یحملون من لغة أجنبیة، ویهمش المحلیون كما تهمش لغتهم؛ 

لأول، ما یجعل الدول المتخلفة قادرة على مسایرة تعتمد على الترجمة في المقام االازدواجیة-

لبحث العلمي الأكادیمي؛ لالدول المتقدمة ومنه ضیاع 

ع بلغات ناقلة لثقافات الوافدین، فیحدث مزیج ثقافيلالمجتمعات البسیطة إلى التط طراراض-

یتكون من عادات وتقالید محلیة ومن أصول دینیة وفكریة أو حضاریة متغایرة.

ة التعلیمیةیفي العمل ةاللغوییةالتعدد.2.6

)العامیة-العربیة: (اللغة ةأ. الثنائیة اللغوی

ظهر هذا المصطلح لأول مرة عند الفرنسیین على ید العالم "مارسیه" الذي عرفه: "هو 

،)1(التنافس بین لغة أدبیة مكتوبة، ولغة عامیة شائعة"

وهذا یعني أنه تنافس بین تنوعین للسان واحد، إذ یستخدم أحدهما في الأمور الرسمیة والآخر في 

الحیاة الیومیة العامة. 

إلى الإنجلیزیة عام (Diglossie)" عند نقله للمصطلح غسونفر وهذا ما یؤكده "شارل 

.الازدواجیةها بللسان نفسه، ولكن لیقصدالاستخدام، لیدل به على شكلین مختلفین من 1959

الحاج كمال یوسف، في فلسفة اللغة، نقلا عن: إبراهیم كاید محمود، العربیة الفصحى بین الإزدواجیة اللغویة والثنائیة، –)1(

.2002، مارس 1، ع3المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل (العلوم الإنسانیة والإداریة) م
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غة واحدة : "حالة وجود ل"موسوعة علوم اللغة العربیة") في كتابهإمیل بدیع یعقوبوعرفها (  

انب وذلك كوجود اللغة العامیة بج،حد عامي والثاني فصیح عند شعب مابمستویین مختلفین: وا

،)1(اللغة الفصحى عند العرب"

ویقصد بذلك تعایش لغتین مختلفتین في مجتمع واحد معین لكنها تنحدران من أصل واحد، 

مقدما بذلك مثال اللغة العربیة بین الفصحى والعامیة (اللهجة). 

عام للغة خاص و استعمال: "هي ""علم اللغة النفسي") في كتابه صالح بلعیدكما یعرفها (

،)2(مقال والحال وسیاق الحال"واحدة، ضمن جماعة لغویة واحدة، وفق ال

جماعة لغویة واحدة للغة الواحدة بنوعیها الخاص الذي یلائم الموافق استعمالهي   

والمقامات الرسمیة والعام الذي یلائم الحیاة العادیة لعامة أفراد المجتمع. 

الإیجابیةالآثار

لتعدد اللغوي ا استغلالتركت الثنائیة اللغویة آثارا إیجابیة تخدم اللغة، لذلك كان بالإمكان 

في العمیلة التعلیمیة، شریطة مراعاة خصوصیة المتعلمین وحمولتهم اللغویة والثقافیة ونذكر من 

هذه الإیجابیات ما یلي: 

لطفل اللغة الفصحى، فعندما یتعلم ایؤثر النظام اللغوي في لفة المنشأ (اللغة الأم) على تعلم-

ة من الصعوبات لوجود مجموعة من العلائق الوثیق االناطق بالدارجة العربیة الفصحى لا یجد كثیر 

التي تربط اللغة الأولى (الدارجة) بالعربیة الفصحى، والعامیة یمكن أن تكون الأرضیة الصلبة 

تكیف مع یع مدونته اللغویة حتى یستطیع أن یالتي تبنى علیها تنمیة مهارات الطفل اللغویة وتوس

.باغترابالمحیط الجدید في المدرسة دون أن یحس 

الفصحى في التدریس وفي كل أوجه التخاطب داخل إطار المدرسة إلى جانب اعتمادإن  -

في وضع المقررات الدراسیة، یدعم وجودها ویقوي نفوذها ویزید من رسوخ عناصرها اعتمادها

.20، ص1، ج2006، 1إمیل بدیع یعقوب، موسوعة علوم اللغة العربیة، دار المطب العلمیة، بیروت، لبنان، ط–)1(

.43صالح بلعید، علم اللغة النفسي، ص–)2(
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والتداخل الذي یفضي إلى الضعف اللغوي، الانفصامأذهان الناشئة، لأنه یمنع وأصولها في

المفردات اللغویة وتشتت الجهد والوقت. استخدامویمنع الحیرة والتذبذب في مجال 

ه ویشجعه نیغعانیها وإحكامه لنظامها العام سیإن سعة محصول المتعلم من مفردات الفصحى وم-

ا یزید واستمداد م،ث أمته الأدبي والفكري المدون أساس بالفصحىبتراالاتصالعلى مواصلة 

في التعبیر. قةبطلاثرائه الفكري واللغوي ویرتقي 

الآثار السلبیة

على الرغم من الآثار السلبیة للثنائیة اللغویة إلا أنها ضروریة حتمیة تتسم بها أكثر لغات 

نذكر ما  اتالانعكاسالعالم، وهذه الآثار بالضرورة تنعكس سلبا على العمیلة التعلیمیة ومن أهم 

یلي: 

أن تكون  دضعف المستوى اللغوي، فالعامیة تكتسب قبل الفصحى التي یتعلمها الطفل تعلما بع-

العامیة قد شكلت البرنامج اللغوي في دماغه، أي بعد ان كونت السیاق اللغوي الذي یهتدي به 

في تركیب الجمل وصیاغة العبارات الخاصة به، فالدارجة تؤثر على الفصحى تأثیرا سلبیا عندما 

اختلاطي ف یشرع في تعلمها، ذلك أن هذه العامیة بظلال تعبیراتها وتراكیبها وأصواتها تتسبب

الأمر على المتعلم فینشأ تعثر واضح في تعلمه العربیة الفصحى، واكتسابه مهاراتها فما یبینه 

العامیة في مرافق الحیاة.انتشارمدرس اللغة العربیة معرض للهدم بسبب 

له آثاراه الكبیرة في العقول وعلى الألسنة، وذلك أن العقل یأخذ بصیاغة انحرافاتعد العامیة -

فكاره أو مفاهیمه، ویباشر التعبیر عنها یواجه صعوبات في التعبیر حیث تتحیر الألسنة في أ

الوجهة التي تتجه نحوها في البنى التنظیمیة التي تأخذها في القوانین النحویة التي تلتزمها، 

وینتهي الأمر إلى تغلب إحدى المنظومتین اللغویتین الفصحى أو اللهجة.

ما للتغیرات السریعة التي تحكمها قواعد أو قیود في اغلب الأحیان سواء العامیة خاضعة دائ-

موح أمة طمن حیث ألفاظها ومعانیها أو من حیث صیغها وتراكیبها وأسالیبها، وبالتالي لا ترضي 

لدى متعلمیها لغة ثابتة الأصول راسخة القواعد. مىمتحضرة تحرص على أن تن
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الفصیحة تؤدي إلى تدني محصوله الدلالي الذي یساعده على قلة ذخیرة المتعلم من المفردات -

لمعنوي ا اكتسابهفهم واستیعاب ما یقرأ على النحو المطلوب، الذي یؤدي إلى تدني بالمقابل 

ومحصوله الفكري. 

اللغة یؤدي إلى فقدان الطلاقة اللغویة أو ضعف القدرة على التعبیر لاستخدامقلة الممارسة -

والإنتاج الفكري المكتوب. 

ة وعناصر دخیلة تسربت من لغات أخرى یجمنهعامیة من عناصر لفظیة ومعنویة تتكون ال-

، فهي غیر معترف بها من قبل المؤسسات اللغویة القومیة، ولا تصلح وارتجالیةبطرق عشوائیة 

في مجالات التعبیر المدون المقبول رسمیا في المدرسة، كلها تظل في تنازع مستمر خداملاست

المواقع في النشاطات اللغویة المختلفة، وربما أزاحت احتلالمع العناصر الأصلیة السلیمة على 

لحیاة تداولها في اأكثر منالعناصر الأصلیة من الذاكرة، وغلبت على الألسن أثناء التعبیر 

ومیة. الی

اللغویةالازدواجیةب. 

لفتین یستعمل فیه المتكلمون لغتین مخت الذي ) بأنها: "الوضع اللغويجون دي بوایعرفها (

لغتین من قبل الفرد أو الجماعة دون استعمال، أي )1(حسب البیئة الاجتماعیة والظروف اللغویة"

تفضیل لأحدهما على الأخرى، فالسیاق أو المقام هو الذي یحدد اللغة التي یجب التحدث بها. 

ین في الفرد لغتین مختلفتاستخداماللغوي  الازدواج: "یعني )عبد الباسط متوليیعرفها (

، بمعنى أن یكون الفرد على درایة بلغتین مختلفتین في الأصل كالعربیة والفرنسیة )2(وقت واحد"

مثلا، أي أن یتقنهما معا أیما إتقان. 

(1) –Jean Dubis, sichonnaire de linguistique, la rousse Paris, 1973, p26.

أجنبیة في سن مبكر على النمو اللغوي للطفل، دار الكتاب الحدیثن القاهرة، مصر، عبد الباسط متولي خضر، أثر تعلم لغة –)2(

.33، ص:2007
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ة ) مصرحا بقوله: "وجود لغتین مختلفتین الجدر كالفرنسیإمیل بدیع یعقوبوهذا ما یؤكده (

لغتین استعمالهي  زدواجیةفالا، )1(أو العربیة أو كالعربیة والأرمینیة مثلا عند مجتمع ما"

مختلفتین، وهما لیستا من أصل واحد فتنحدران من أصلین مختلفین كالعربیة والفرنسیة. 

: "هي الحالة التي یستعمل فیها نفس "الازدواجیةظاهرة ") أن هأندري مارتینیویرى (

، بمعنى أن الفرد لیقال عن أنه مزدوج اللغة علیه أن یتقن )2(الشخص لسانین بنفس درجة الإتقان"

كلتا اللغتین. 

إن الشعور بقصور اللغو الأم، أو الجهل بمكانتها وبما فیها من طاقات وإمكانیات 

لتشبثابمرونة أو مهارة كافیة ربما یدفع إلى استخدامهاأو الإحساس بالضعف فیها والعجز عن 

.نتشارااأجنبیة أكثر إغراء ویعتصم بها على أساس أنها الأسهل أو الأهم أو أكثر بلغة أخرى، لغة

الآثار الإیجابیة

إن دارسي اللغة الأجنبیة یستخدمون معارفهم، وخبراتهم السابقة بما فیها معرفتهم لغتهم الأصلیة -

وطرق التواصل، ومهارات النطق وغیرها عند دراستهم اللغة الأجنبیة. 

بنیة اللغة الأصلیة جزء من معرفة دارس اللغة الأجنبیة، وإن بعض خصائص تلك البینة إن  -

كة بین جمیع لغات البشر، بینما یختلف بعضها عما هو موجود في اللغة الأجنبیة. ر عامة ومشت

إن معرفة الإنسان البینة اللغویة تظهر في سلوكه، ولذلك فلا یمكن أن نتوصل إلى تلك المعرفة -

بتحلیل السلوك الإنساني، بما في ذلك التحلیل اللغوي. إلا 

إن السلوك اللغوي لدارسي اللغة الأجنبیة یظهر بین أمور أخرى أثر بنیة اللغة الأصلیة -

بالإضافة إلى أثر بینة اللغة الأجنبیة التي یقوم الطالب بدراستها. 

علم اللغة یة، لأنه یكتسب خبرة في تإن إتقان الفرد للغته الأولى یسهل علیه تعلم اللغة الثان-

بشكل عام. 

.20إمیل بدیع یعقوب، موسوعة علوم اللغة العربیة ص:–)1(

.145أندري مارتیني، مبادئ في اللسانیات العامة، تر: سعدي زبیر، دار الأفاق، ص–)2(
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السلبیةالآثار

نوع  فباختلااللغوي الناجم عن تعلم لغة أجنبیة على اللغة الأم  الازدواجیختلف تأثیر 

مع اللغة الأم وكذلك درجة التشابه وما یتركه من آثار اختلافهااللغة الأجنبیة المتعلمة ومدى 

سلبیة على عملیة التعلم والتي نذكر منها ما یلي: 

ستعمالانقص الحصیلة اللغویة للفرد في لغته الأصلیة من مفردات وصیغ وتراكیب یؤدي إلى -

هذا الفرد  صلیة لدىلغة أجنبیة معینة في مجتمعه وفي حیاته العامة، لأن عدم الاهتمام باللغة الأ

ستخدامهااقد یزداد فیزداد معه ضعفه في هذه اللغة، في حین أن اللغة الأجنبیة التي قد یمارس 

إلى جانب لغته ویبدي رغبته في التعلق بها تبني هي الأخرى ضعیفة واهیة القوى. 

صبح هنالك یالفرد نفسه من الناحیة الثقافیة، إذ لااضطرابعدم القدرة على التواصل بسبب -

بین لغة هذا الفرد التي تغیرت وتشوهت وبین لغة عامة الناس التي یفترض أن یستمد منها اتفاق

جزءا كبیرا من خبراته الأساسیة.

یز في من التركإن وجود لغة أجنبیة مزاحمة للغة الأم قد یخلف نوعا التذبذب أو الحیرة ویمنع -

  ها.باللغة الأصلیة ومن التمكن من مالاهتما

الواسع للكثیر من الكلمات الدخیلة والعامیة في العربیة الفصحى في حین تترك الاستعمال-

كلماتها في عداد الكلمات المیتة والمتلاشیة. 

إن من الآثار التي تنتج عن ظاهرة التعدد اللغوي على الصعید الاجتماعي، أنه یفتح أبواب -

في منها ومن علومها، كما أنه یثري الرصید المعر والاستفادةبثقافات وحضارات الشعوب الاتصال

غیر  اتالسلوكیوالفكري للأمم، كما ینعكس سلبا من ناحیة التفكك الاجتماعي وتفشي بعض 

هذا التعدد أو التدخلانعكاسمرغوب فیها، التي تتخالف مع دین وثقافة المجتمع، كما نجد 

غة الثانیة من اللغة الأم إلى اللالانتقالعب على الطفل اللغوي على العملیة التعلیمیة، بحیث یص

نسبیا (العامیة والفصحى) أو كلیا (العربیة واللغة الأجنبیة) مما یسبب له اختلافاالتي تختلف 

بعض المشاكل اللغویة والتي منها عسر الكلام وصعوبة التحكم في القواعد النحویة، إذ العامیة 
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، ومن هیاتبیجاإیة، ومنه یستنتج بأن التعدد اللغوي سلبیاته أكثر من تعرف بالتساهل من هذه الناح

هنا یأتي دور السیاسة والتخطیط اللغوي للحد من هذه المشاكل وتوظیف الجانب الإیجابي فیه. 





خاتمة

65

ظاهرة منتشرة بین مختلف طبقات المجتمع بصفة عامة وبین مستویات عالج هذا البحث

التعلیم في المدارس الجزائریة بصفة خاصة، وهي ظاهرة التعددیة اللغویة والتي تمثل نقطة 

استنبطنابین الأنظمة اللغویة على المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي، ومنه التقاء

مجموعة من النتائج أهمها: 

إن التعدد اللغوي یعتبر ظاهرة سلبیة أكثر منها إیجابیة تعیق عملیة التعلم والنطق السلیم. -

من وتعتبرانجمیع اللغات، اللغویة موجودتان في والازدواجیةإن ظاهرتي الثنائیة اللغویة -

العوامل التي تؤثر على التحصیل اللغوي بالإضافة إلى عوامل بیئیة تحیط بالمتعلم وذاتیة 

متعلقة به. 

تؤثر اللغة الأم على تعلیمیة اللغة الأولى والثانیة عند المتعلم، ویبرز ذلك في تعابیرهم -

الشفهیة والكتابیة. 

إلى اللغة الثانیة. الانتقاللى یسهل علیه إن إتقان المتعلم للغته الأو -

إن تداخل المستوى الفصیح والمستوى العامي یؤكد تزاحما في عقل المتعلم أثناء النطق -

ظاهرا كان تداخلهما معا أثناء التفكیر معطلا لبعض الاختلافوالكتابة، فكلما كان هذا 

عناصر النظام الذي تلزم به الفصحى. 

لجزائري واقع متعدد اللغات، فیه مزیج بین اللهجة القبائلیة والعربیة الفصحى الواقع اللغوي ا -

والعامیة واللغة الفرنسیة، وهنا المتعلم یتأثر بالضرورة بهذا التعدد. 

إن الواقع الجزائري عائق من العوائق الكبرى لتعلم الفصحى، إذ ما یبنیه المعلم في ساعة -

في وقت قصیر. والاجتماعيیهدمه المحیط اللغوي 

یعتبر المحیط الأسري المحیط الأول الذي یتعلم فیه الطفل اللغة، إلا أن بعد دخوله المدرسة -

سیجد فرقا بین اللغة التي تعلمها في البیت والتي سیكتسبها في المدرسة. 
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هیئة یحتاج إلى رعایة وانتباه شدیدین سواء من قبل الأولیاء أو الالابتدائيالطفل في الطور -

التدریسیة من خلال التحفیز على الدراسة، وذلك بتوجیهه وتوفیر الأجواء والظروف المناسبة 

للوصول إلى النتائج المرغوبة. 
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  دراكه؟لتقریب النص من فهم المتمدرس و إ

نعم                             لا

علل:....................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................



  الملاحق

02الملحق رقم 

) في الخانة xیرجى الإجابة عن الأسئلة بوضع علامة (ـ أسئلة خاصة بالتلامیذ:

المناسبة.

أنثى                                               ذكر  ـ الجنس:1

ـ هل تحب اللغة العربیة ؟2

                                           لا                            نعم 

.....علل:.....................................................................

...............................................................................

...............................................................................

ـ ما هي اللغات الأخرى التي تتحدثها ؟3

أمازیغیة                           فرنسیة

تتحدث باللغة العربیة خارج القسم؟ـ هل 4

نعم                          لا

ـ ما هي اللغة التي تتواصل بها مع عائلتك؟5

الدارجةالفرنسیة         الأمازیغیة                العربیة    

ـ ما هي اللغة التي تتواصل بها مع زملائك خارج المدرسة؟6

الفرنسیةالعربیة            الأمازیغیة     
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ـ ما هي لغتك المفضلة؟7

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................لماذا؟.........و 

...............................................................................

..............................................................................

م اللغة الفرنسیة؟ـ هل تواجهك مشاكل أو صعوبات في تعل8

نعم                            لا

في حال إجابتك ب(نعم)، فیما 

........................تتمثل؟................................................

..............................................................................
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